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المقدمة  

 

 

الحاضر والمستقبل أن تعرف شیئا عن الماضي القریب لبلادھا بحلاوتھ ومرارتھ بقصص النجاح مھما كانت متواضعة ، 

وبقصص الإخفاق مھما كانت مؤلمة.  

القیام بثلاثة أمور: أن تزرع شجرة، وأن  لھذا الوطن الصغیر والكبیر علینا حق أن نعمره ، یقول مثل صیني لتعمر الأرض علیك

ً الكتاب الجید  تكوّن أسرة، وأن تكتب كتاباً، ومن السھولة أن تكوّن أسرة، وأن تزرع شجرة، ولكن من الصعب أن تكتب كتابا

بحاجة إلى جھد مضاعف وبحث واستقصاء، وقبل ھذا كلھ تحدید ماذا یراد من الكتاب ؟ .  

 

قمة الجبل في أحیان كثیرة یحجبھا الضباب واضحة لمن یثابر ویطیل النظر ویرفع بصره عالیاً  و أنا أؤمن بأن النجاح مثل

ویكون الصعود إلیھا ضمن أھدافھ فطریق النجاح بحاجة إلى مؤن من الحب والمعرفة ومن یرید النجاح علیھ أن ینظر أبعد من 

و ألا یستمع لكلام المثبطین .موطئ قدمیھ وعلیھ برسم الأھداف والإصرار والإتقان وعدم الیأس   

 

ما كتب في ھذا الكتاب لیس سیرة ذاتیة و إنما ھو بعض أصداء الذات الخاصة مع دروس وتجارب تتجاوز الذات إلى الإنسانیة 

أینما وجدت .  
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صراع من أجل البقاء  

 

 

یسبحون في بئر أقبلت أمي وانتزعتني من یدي ، كانت لا تریدني أن أسبح في البئر كي لا یكون  من بین مجموعة من الأطفال

. سبباً في موتي كما حدث مع أبي ، عشت یتیما والولد الوحید لوالدتي  

دفعة  یقول أحد كبار السن : كانت الحیاة قاسیة والجوع مقیم في كل بیت والمرض یمھل الأطفال حتى یزداد عددھم لیزورھم

في ذلك العام الذي سمي (عام الرحمة ) ولم یكن لھ نصیب من اسمھ  .واحدة ، كان یزورھم الوباء كما تزورھم الریاح والأمطار

. ولعلھ یكون رحمة لمن ماتوا  

رقة إلا یقول الشیخ المعمر: كان الموت في تلك الأیام حاضرا في كل بیت ، مجاورا كل  إنسان ،  لم یترك شجرة إلا ھزھا ولا و

. أسقطھا ، أطفأ المصابیح ونشر الظلام في كل مكان  

علمت من اعز أصدقاء والدي أن خلف موت  لم أعرف الكثیر عن موت أبي فالأم بخیلة بالمعلومات التي تتعلق عن الماضي

یاة أربع سنوات بعد ظل والدي على قید الح والدي مشروعا زراعیا لم یكتب لھ النجاح تبخر المشروع مع سقوط والدي في البئر

. سقوطھ في البئر كانت حصیلتھا میلاد طفل وھو أنا  

یقول العم أبو إبراھیم: بعد سقوطھ في البئر أنا الذي أساعده أرسل ولدي إبراھیم الذي لم یتجاوز العاشرة من عمره لیساعده في 

. المزرعة  

یعرفون ذلك مما یحملھ من حب وتسامح ، كانت لا تفارق  أضاف أبو إبراھیم إلى كلامھ أن والدي كان متدینا باعتدال وكانوا

.بتسامة محیاهالا  
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سارة  

 

 

وكان ھنالك مصدر آخر من مصادر الحماسة وإلھاب المشاعر إنھا المرأة ، كانت سارة ملھمة لبنات جنسھا وحكیمة لم أعرفھا إلا 

الجمیل یظل جمیلا رغم السنین  ، انتقلت العمة سارة في فصل عجوزا رسم الزمان لوحاتھ وخربشاتھ على وجھھا الجمیل ولكن 

. الصیف لتعیش مع أخیھا في المزرعة  

ة تعطف علي بشكل خاص بسبب الیتم .كنت الأقرب إلى العمة سار  
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لا یأس مع الحیاة  

 

 

المؤكد أن العمة سارة تزوجت سبع مرات وكانت ترید أن تكمل العشرة لولا تقدمھا في السن ، ومع ذكریات العمة سارة تذكرت  

. )القول المشھور ( لا یستطیع أحد الركوب على ظھرك إلا إذا كنت منحنیا  

فالظالم جبان یستغل ضعف الضحیة لكي یتعود التعامل مع الظالم بحاجة إلى المواجھة ورفع الظلم سریعا وإلا تحاذى في ظلمھ 

الناس على المشي بقامات مستقیمة ھم بحاجة إلى ثقافة مختلفة وإلى أكثر من جیل وأكثر من مصلح وأكثر من مثال یحتذى، فقد 

ھ حكت العمة سارة تجاربھا مع الزواج ومع كل زوج تزوجتھ ،  منھ من عانت معھ ومنھم من ظلمھا والآخر ھیا من خطبت

وذھبت معھ إلى الحج فكانت تستمتع بكل یوم تكون معھ فھي كانت لأول مرة ترتوي من الحب وتستمتع بالجمال، وبعد الحج 

انتقلت العمة سارة إلى بیت والدھا في البلدة بعیداً لتكون بعیدة عن أھلھا وأھلھ ، أما الزوج الخامس فكان كبیر الجسم قوي البنیة 

تمر معھ وطلقھا والزوج السادس كان مشھور بتدینھ ولكنھ كان یعاني من مرض الكبد نتیجة لمرض ولكن رائحتھ كریھة لم تس

البلھارسیا وكان الزوج السابع من أسرة طیبة ولكنھا سریعة الغضب تذكرت وأنا أدون ذكریات العمة ( إن أعظم ما في الحیاة 

. لیس عدم السقوط بتاتا بل الوقوف بعد كل سقوط )  

ة سارة بأطفال لكن لم یعیشوا طویلا لم تكن العمة سارة صغیرة في سنھا لقد تجاوزت الستین لكنھا كانت بصحة ورزقت العم

شابة في الأربعین كانوا یعزون قوتھا لكثرة أكلھا التمر واللبن ، كانت تتمتع مع كبر سنھا بقوام رشیق تحسدھا علیھ النساء ، مع 

       الصحراء في آخر فصل الربیع  إلا أنھا كانت مثالاً یحتذى في الحزم واتخاذ القرار.                                                 أن العمة سارة صاحبة مزاج متقلب كمناخ

أصبح الرادیو وسیلة اتصالنا بالعالم أیقظ ذلك المارد الصغیر كثیرا من الخلایا النائمة في رؤوسھم وأصبح مالكھ مصدرا موثوقا 

. ار، كان الكثیر من سكان القریة وخاصة النساء والأطفال یعتقدون أن العالم ھو قریتھم وما یحیط بھا من جبال ورمالللأخب  

كان التدخین من الأمور النادرة وكان أكثر المدخنین من الذین سافروا خارج القریة ، كنت أستمتع كثیرا بأحادیث قریبتي الكبیرة 

وتثني على والدي وصفاتھ وكانت تقول لي دائما أنت تشبھھ وأتذكره كلما رأیتك .التي تحدثني دائما عن والدي   
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أھداف وإنجازات  

 

 

أمام ھذه الضغوط عزمت أمي على ثلاث أمور الأول: أن تتزوج والثاني أن تزوج ابنتھا وتعلم ابنھا والثالث أن تبني بیتا. 

بأخت تأقلمت مع بیتي وأھلي الجدد. كنت أسبب للجمیع الازعاج وعلى تزوجت الوالدة رغم عدم رضا عمتھا سارة ورزقت 

الجمیع أن ینفذوا طلباتي كنت كثیر الشجار مع أختي التي تكبرني بأربع سنوات. الیتم جعلني محط أنظار الجمیع.  

ا. ذھبت أمي الى كنت أخاف من أي شيء حتى إذا ظھرت أمامي سحلیة. ذكروا لأمي كبد الذئب وأن من یأكلھا لا یخاف أبد

زوجة فلاح مشھور بصید الذئاب وألحت علیھا أن تعطیھا كبد أول ذئب یصطاده زوجھا وبعد شھر طلبت زوجة الفلاح أن تأتي 

أمي وأنا معھا. أكلت الكبد ولكنھا لم تكن إلا كبد خروف اشتراه الفلاح من الجزار لیسلم من كثرة الإلحاح. ذلك أن الذئاب نادرة 

الوجود.   

نطلقت لا أخاف من شيء لأنني أكلت كبد الذئب فلا خوف بعد الیوم أخبرت جمیع أصدقائي. أخذت أطارد الكلاب فتھرب مني ا 

لأنھا تشتم رائحة ذئب. والجن لن تقربني فھي تخاف من الذئاب أیضا. أصبحت مشھورا بین أقراني. لقد حررتني كبد الذئب من 

أوھام كثیرة.  

شقاوتي التي دائما ما كانت تحرج أمي. في أحد الأیام وبینما كنت ألعب مع صدیقتي بنت الجیران تخلصت من خوفي لكن بقیت 

وجدنا جسما مربعا. في البدایة ظنناه صابونھ. ركضنا فرحین بما رأیناه وحاولنا تجربتھا في الماء ولكنھا لم تنتج رغوة بل 

لقطعة ھي حلاوة یغطیھا التراب . تذوقھا أولا وقررت أن أمررھا على ازدادت لمعانا. ولكن اشتد فرحنا عندما اتضح لنا أن تلك ا

الجمیع وإبتات بصدیقتي الغالیة بینما أختي كانت تنتظر دورھا . لكن المفاجأة كانت عندما ابتلعتھا ثم ھربت لمنزلھا .ركضت 

أمھا وأختھا التي تكبرھا ولكن خرجت وراءھا وأنا أصیح أخرجي الحلاوة یا طماعة ودخلت معھا إلى بیتھا ودخلت في شجار مع 

من المعركة مقھورا مھزوما .فھا ھي الحلاوة التي كان من المفترض أن یتذوقھا أكثر من شخص تستقر في بطن أحدھم .ملأت 

الخروج من البیت شق ثوبي بالحجارة  وانتظرت خروج أحدھم حتى أنتقم لنفسي رجع صاحب البیت ووجد أھلھ لا یستطیعون  
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حلیما لم یأخذ كلام أھلھ على علاتھ دون أن یستمع للطرف الأخر . كان  كان 

یخاف الله وأقترب مني وسألني عن المعركة أخبرتھ بالقصة مسح على رأسي 

كیس من الحلوى عندما یذھب للسوق وترجاني أن ألقي الحجارة جانبا ووعدني ب  
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المعركة  

 

 

في یوم من أیام الصیف الكئیبة الحارة كان الضیوف یملئون المنزل والأم تركض ھنا وھناك في محاولة ترتیب الغداء الذي       

لأجلھ ذبحوا خروفي المفضل الذي طالما أطعمتھ العشب بیدي . توقفت  الكلمات  وأنا أراھم یذبحون "عید" أمام عیني وقد أخرج 

زاج متقلب حزین على صدیقي . لسانھ . كنت طوال الیوم بم  

على غیر عادتي لم أسلم على الضیوف رغم معرفتي بھم .تنحیت جانبا أصنع بیوتا من طین وأھدمھا  مستخدما علبا فارغة . 

دخلت البیت بالملابس التي لوثھا الطین وألعب بالعلب الفارغة مصدرا أصوات مزعجة . قالت لي أمي بأن أبقى صامتا وأبدل 

لم أعرھا اھتماما وأكملت لعبي . فما كان من الأم ألا أن أخذت العلبة وضربت بھا رأسي فسال الدم منھ . فخرجت من  ملابسي .

المنزل وبدأت أجمع الحجار في جیبي رغبة في الانتقام . وما لبثت إلا أن رأیت ثعبان كبیر یخرج من فتحھ الجدار متجھا نحوي 

عبان" التف الجمیع حولي وقتلوا الثعبان ومن ضمنھم أمي التي احتضنتنني واستسلمت رمیتھ بالحجار ونادیت بأعلى صوتي "ث

لصدرھا الدافئ وقالت لي لقد أرسل الله إلیك الثعبان لأنك أغضبت والدتك وترید رمیھا بالحجارة. نسیت كل غضبي وأدخلت أمي 

ة على أمي فقالت "بارك الله في الثعابین ورحم موتاھم"  للمنزل لآكل حیث أنني لم أذق شیئا منذ الصباح كانت علامات الفرح بادی  
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دروس  

 

 

لقد علمتني أمي درسا عندما ركضت إلیھا صارخا "وجدت نقودا في الشارع" كانت ریالین عربیین من فضھ وجدتھا في كیس 

مخبأ تحت حصیر داخل البیت تأكدت أني غیر صادق فاتجھت إلي ممسكة أذني الصغیرة وسألتني من أین أتیت بھذه النقود. لكي 

.لم أخیب ظنھا وقد استوعبت الدرس جیدا فیما بعد  یكون درسا عملیا عن الصدق والأمانة لكنني  

بعد أقل من شھر دخلت علي أمي وفي یدي حزمة من الریالات وجدتھا في الشارع لأركض بھا في سباق ماراثوني لا أترك  

مجموع ثلاثمئة الشعلة إلا في مكانھا المناسب. ویفرح كل من في البیت ویعدونھا وإذ ھي ثلاثون ورقة من فئة العشرات ویكون ال

ریال وھي تعادل في وقتنا الحاضر ثلاثمئة ألف ریال. وینادي المنادي بحثا عن النقود معلنا جائزة لمن یجدھا. یجتمع كبار القوم 

في بیت عمي. وأدخل علیھم بجسمي الصغیر فأسمع علامات الإطراء ویعطیني المالك خمسة عشر ریالا وثوبا جدیدا تخیطھ لي 

من القلائل التي تحتل ماكینة خیاطھ في ذلك الوقت. أختھ وھي واحده  

جاء الشتاء شدید البرودة كثیر الأمطار لأول مره أرى الماء المتجمد في بدأیھ الصباح. استھانت والدتي بالشتاء فعاقبھا. مرضت  

لقد ترك فیھا المرض عاھة  أمي مرضا شدیدا حتى أنھا طلبت أن یجھز القبر لھا. ولكن الحمد 2 شفیت والدتي من مرضھا ولكن

وھي فقدان جزء كبیر من السمع إنھا الحمى الشوكیة لابد أن تترك بصمتھا. المرض قربني من أمي وعلمت مقدار الفراغ التي 

تتركھ الأم خلال مرضھا أحسست بالوحدة لا أحد یسأل ماذا أكلت وماذا شربت.  

رھاق والتعب لأسقط مریضا وتلح الأم علي من رآك تلعب؟ أتذكر ثم لم یدم الأمر طویلا حتى مرضت عدت من اللعب أشكوا الإ 

أقول فلان. على أي حال كان رجلا تحوم حولھ الشكوك ولم یرزق سوى البنات وكان یعرف بقوه عینھ وإتقان وصفھ. ذھبت أمي 

لمقابلھ زوجة الرجل   

تعرفین أن العین حق وأنا أتیت لطلب العون  

أم عبد الله  سأعمل ما أستطیع فأوضحي یا  

عبد الله ولدي وسندي وھو مریض ولیس بھ إلا العین وأنا أخاف أن یصیبھ مكروه  
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من تعتقدین صاحب العین؟  

لم یره قبل مرضھ إلا زوجك  

ولكن زوجي دائما یذكر الله   

ربما نسي ھذه المرة أرید المساعدة   

ار والعرق وجدت السیدة طاقیة تراكمت علیھا الأوساخ ووجدت في طیاتھا الغب

أخذتھا الأم وھي في قمة سعادتھا شرعت في غسلھا حتى استحل صفاء الماء إلى لون داكن یمیل إلى السواد ولیكون الطعم مقبولا 

أضافت لھ السكر وأحضرتھ لأشربھ. ومن عاداتھا كان تحضر لي ماء أذیب بھ الاقط مع السكر بعد أن تعطیھ للشیخ الفاضل لیقرأ 

لقران. كنت أحبھ خاصة طعم السكر. ھذه المرة لم استسغھ. فلا الطعم طعمھ ولا اللون لونھ ولا الرائحة علیھ ما تیسر من ا

رائحتھ. بعد أن شربتھ. تعافیت بعدھا بیوم وظلت تذكرني بالقصة كلما حاولت نسیانھا أو التقلیل من شأن العین. لا أدرى ھل 

مة.عادت الطاقیة لصاحبھا نظیفة أم تركت لمناسبات قاد  

وما ھو إلا عام وأصاب بالحصبة وتركض أمي وأختي للبحث عما أتقوى بھ ولم یكن ھنالك إلا ما تنتجھ المزرعة. استمر      

المرض أسبوعین بدلا من أسبوع . لأنني سمعت أنھم یدخلون الإبرة المؤلمة في المؤخرة . كل شيء إلا إبرة المؤخرة . اشتد 

لطبیب أخترت الكي . أخبروني إنھ غیر مؤلم تماما . أخذوا یحدثونني حتى أنشغل عن النار المرض وخیرتني أمي بین الكي وا

التي تدفن تحتھا قضیب حدیدي . طلبت منھم المرأة أن یمسكونني جیدا وماھي إلا لحظات وأصرخ وتنتشر في الأجواء رائحة 

الشواء .استعدت صحتي یوما بعد یوم وبقیت آثار الكي علامة بارزه علي.  
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في ربوع المدرسة  

 

 

لم أكن أكملت السنة الخامسة من عمري إذ تطلب من أمي الذھاب إلى المدرسة لم یكن ذلك لطلب العلم بل لترتاح مني ومن 

شقاوتي . تعاقبني بإخراجي من البیت وغلق الباب علي وأعود إلى سلاحي المفضل الحجارة .  

كان أمي على صلة قرابة بالمدیر الذي قبلني مع انتصاف العام الدراسي وصغر سني أدخلوني إلى الفصل الدراسي وجلست في  

آخره وكان یوجد في المقدمة المعلم الذي كان یطلب منا أن نردد ما یقول .  

أنني تعلمت شئیا حتى اسمي لم یكن مدرجا  انتھى العام الدراسي كحلم نائم یستغرق في نومھ. أحضر یوما وأغیب أیاما ولا أذكر 

ضمن قائمة الطلاب  .  

بدأ العام الجدید وانتظمت منذ أول یوم دراسي انتقلت العائلة إلى المزرعة فأصبحت المدرسة تبعد ثلاث كیلو مترات . كان  

لھوائیة لكن بدا ذلك للطلبة المشي ھي الطریقة الأمثل لظروف مثل ظروفي . أما المیسرون فیستخدمون الحمیر أو الدرجات ا

الأكبر سنا .  

كم مره غبطت زمیلي حین أراه یركب حمارا مع أبیھ وعلى الأخص في ذلك الیوم الذي تلبدت سماؤه بالغیوم ولقد جاوزني  

تھ مؤشرا بیده الصغیرة وعلامات الفرح بادیة علیھ وبعد أن ھطل المطر رأیت والد زمیلي یوقف الحمار ویحتمي ھو وولده تح

حتى خف المطر. حب مفرط یسكن قلب ذلك الأب فإلى أي قلب یلجأ من غاب أبوه  . ركضت إلى شجرة تعرفني وأعرفھا 

احتمیت بھا أحاطتني بأغصانھا قبلتني على خدي المتیبس بقطرات من دموعھا المالحة.  

ریاح الشمالیة تھزني بقوه كبقیة الشجیرات وفي یوم شدید البرودة أذھب إلى المدرسة حافي القدیمین والصقیع یغطي الأرض وال 

المتناثرة وفي منتصف الطریق توقفت تماما عن المشي تیبست قدمي استندت على الحائط أحتمي بھ من الریح مددت قدمي   
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الصغیرتین العاجزة عن الحركة یأتي الفرج من السماء ملاك على ھیئة فلاح أو 

یحملني على كتفیھ ویدلك قدمي  فلاح على ھیئة ملاك یتعرف علي ینحني ثم

المجمدتین یقترح علي أن نقف عند أحد الأقارب حتى أتدفأ وآكل شيء . لكن 

صرامة المعلم وخوف العقاب جعلاني أرفض العرض . أوصلني حتى باب 

المدرسة . في المساء أرسل ذلك الرجل الطیب زوجتھ لوالدتي لتعاتبھا على 

بقدمین حافیتین . أحست الأم بوخز الضمیر إرسال ابنھا الوحید إلى المدرسة 

وفي صباح الیوم التالي ودعتني وتأكدت أنني ارتدي حذاء .  

انتھى العام الدراسي وزفت إلى أمي بشرى نجاحي فتھلل وجھھا ومسحت على رأسي وتمنت أن أصبح معلما مثل معلمي .   

لم تنسى الأم ھدفھا الثالث وھو بناء منزل یكون لھا ولأبنائھا تلجأ لھ عند الحاجة كما كان لعمتھا سارة المثل الأعلى لكن كیف  

ناءه قریب من المزارع .ببالسبیل لبناء ھذا البیت؟ كانت أمنیتھا أن تبنیھ وسط البلد لكن لا سبیل لذلك لابأس   

ررت أن أسكن في منزل عمي الذي رجع قریبا من الكویت والذي یكون منزلھ بقرب المدرسة بدأت دراستي في السنة الثانیة وق 

.أشتري كل یوم في الصباح الباكر الخبز وتقوم زوجة عمي بتحضیر الحلیب الساخن الذي سوف یغمس في الخبز .   

أشعر بالغثیان وأشعر بالنعاس  من بین تلك الشوارع الضیقة وصلت إلى المدرسة في ذلك الصباح أعراض المرض بادیة علي

.یشرح المدرس الدرس فیراني أغط في سبات عمیق ینادیني فلا أجیب یتطایر الشرر في عینیھ . یلكزني زمیلي الجالس جنبي 

وعندما رفعت رأسي رأیت المدرس واقفا أمامي یطلب مني الوقوف وإعادة ما قالھ فلا أجیب یزداد غضبا ویطلب مني أن أقف 

ورة . أمشي إلى السبورة وجسمي ینتفض من الخوف وینھال المدرس ضربا بالعصا على رأسي وظھري أحاول الھرب أمام السب

كما طلب المدرس فلا أستطیع أشعر بالرطوبة تنزل إلى الفخذین و الساقین .أسقط على الأرض ولا أستیقظ إلا في منزل عمي 

.بقیت ثلاث أیام على الفراش   

المدرسة قلت لھم "لا أرید الذھاب إلى مدرسة یضرب فیھا الیتیم المریض مثلي ولا یضربون الآخرین  رفضت بعدھا العودة إلى

لان لدیھم آباء حتى لو كانوا مشاغبین سوف أرعى الغنم وأعمل في المزرعة مثل أبناء الجار ولن أحتاج المدرسة بعد الیوم "  

إلى الجبل . في المساء ذھبت أمي إلى منزل المدیر وأخبرتھ بما حصل في الصباح ذھبت إلى حظیرة الغنم وأخرجتھا وذھبت بھا 

لابنھا فوعدھا أن یتحدث مع المعلم ولا یتكرر ھذا الخطأ .ووعد بإرسال مندوب لیأخذني إلى المدرسة.  

وفي الصباح كان جاء مندوب المدرسة أرسلھ المدیر وأكد ألا یأتي إلا وأنا معھ بادرني بالسؤال   

عتقد أن الیوم ھو الجمعة فلذلك لم تأتي إلى المدرسة ؟یا ترى ھل ت  

أعرف أن الیوم ھو الأحد ولكن أنا لم أعد أرید الذھاب إلى المدرسة بل أرید مساعدة أھلي في المزرعة   

لا نرید منك أي مساعدة إن كنت ترید إسعادي اذھب إلى المدرسة   

ستذھب معي ولن یضربك أحد بعد الیوم إلا إذا أخطأت وأھملت دروسك   
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لكنني أكره من یضرب حتى الغنم التي أرعاھا لا أضربھا عندما ترى الغنم 

.تھرب مني وتكرھني فكیف بالبشر  

تجتھد ھو حریص أعدك أن ذلك المدرس لن یضربك بعد الیوم لكن علیك أن 

أنا والمندوب ممسكا بیدي خشیھ أن أھرب ظل سرنا معا علیك ویرید مصلحتك . 

المندوب طوال الطریق یسدي إلي النصائح "إذا أردت الرفعة فعلیك بالعلم إیاك أن تتركھ العلم ھو أساس كل تقدم وما عداه وسائل 

مساعده من تعب في طلب العلم في صغره ارتاح في كبره"  

ل مرة أشار علي بالجلوس وطلب من المرافق أن ینادي المدرس بعد انتھاء ذھبنا إلى غرفة المدیر مباشرة سلمت على المدیر لأو

الحصة   

قال المدیر ھذا ھو عبدالله لا یرید أن یحضر المدرسة بسبب أنك ضربتھ   

لا أذكر متى ضربتھ لكن إن كنت ضربتھ فھذا لمصلحتھ لأجل ھذا دعوتموني ؟  

ھو یرید أن یترك المدرسة لأنك ضربتھ   

ما ضربتك ولتركتك ترسب نھایة الفصل الدراسي لولا حبي لك ل  

لكنك ضربتي لأنني یتیم   

بیني وقال لي لن أضربك بعد الیومطلب مني المدیر أن أذھب إلى المعلم وأسلم علیھ أخذ بیدي الصغیرتین وقبل ج  

انتھى العام الدراسي وأعلنت النتائج كنت من الناجحین أخذت الشھادة إلى خالي الكبیر الذي یعتقد أن الدراسة مضیعھ للوقت وقد  

یكون الھدف منھا غیر معلن طلب مني أن أنھي الدراسة عند السنة السادسة الابتدائیة .  
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خطوات  

 

 

نزل المطر متأخرا وتراكض الفلاحون لبذر القمح وحرث التربة وتجھیزھا للزراعة لم  بعد عام اشتكت فیھ التربة من الجفاف

یكن في القریة إلا آلة زراعیة واحدة أمنتھا وزارة الصحة تخدم جمیع مزارعي البلدة ھنالك منتظرین أسبوع على الأقل مما یعني 

تأخر موسم الزراعة .  

ل خصوبة لا یمكن التفریط في ھذه الفرصة عزم زوج والدتي وأخوھا أن الأرض المجاورة لنا أرضھا خصبة وزادھا السی 

یزرعا الأرض مشاركة .   

بدأوا زراعة الأرض وبعدھا جاء الزرع أحسن ما یكون أطول من المعتاد وأكثر من الخضرة ونبت العشب . كل یوم یزداد 

تنشره على الشمس لیجف ثم تخزنھ. الزرع جمالا ونظاره أخذت الأم تحصد العشب النابت على أطراف الزرع ثم  

في أحد الأیام سألت أمي من تحبین أكثر أنا أم خالي أجابت مداعبتني أحب خالك أكثر تمنیت حینھا أنني لم أسأل ثم قالت لي أنت 

عیني وخالك عیني الأخرى أحبكما بنفس المقدار .  

لى الحب والماء وأشعة الشمس حتى ینمو ما أحوجنا نظرت الأم إلى الزرع وأخوھا منھمك في ریھ ثم قالت كل حي بحاجة إ

لمزید من الحب والتعاون . وفي ھذه الأثناء انطلقت البقرة من حظیرتھا واتجھت نحو الزرع ركض الرجال خلفھا یحاولون 

ى الجمیع أن الإمساك بھا فلم یستطیعوا من شدة قوتھا فكر الزوج وقال عضلاتھا لم تنفع فھل نستخدم عقولنا ؟ أشار الرجل إل

یتوقفوا لعل المرأة تمسك بھا تضاحكوا وقالوا ھذه بقرة مسھا الجن فكیف لامرأة أن تمسك بھا ؟ أقبلت المرأة ونادتھا باسمھا الذي 

تنادیھا بھ دائما وإذ بالبقرة تركض نحوھا تأخذھا إلى الحظیرة ضحك الزوج فقال مصیبتنا أننا دائما نحل كل مشكلة باستخدام 

نفس الطریقة دائما القوة وب  

لم تنس الأم ما وصت بھ الأخ : البیت وتكالیفھ   
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لا ترى أن السعر مرتفع لا تنسى أنني اسیكون المبلغ في حدود ثمانمائة ریال 

سوف أعمل معكم . عندي بعض الماء وسوف أتدبر الباقي من المحسنین متى 

سوف نبدأ ؟ أرید أن أرى الحلم یتحقق؟  

نستطیع أن نبدأ بعد حصاد الزرع وذروه   

بدأ العام الدراسي الثالث وقد انتھى مبنى المدرسة الجدید من بناءه وجاءوا  

مدرسین جدد من بلد یقال انھ الجمھوریة العربیة المتحدة یضم مصر وسوریا  

ولدھم الذي ھو في مثل سني  أقضي بعض الوقت عند جیراني الطیبین یرحب بي الأب والأم والأولاد كیف لا وأنا صدیق

یسألوني عن المدرسة فأجیبھم أولاده لم یذھبوا إلى المدرسة لأن الأب لم یكن مھتما بھا یسألونني عن الحساب لأعد لھم حتى 

وأنشد أمامھم أطلعھم على الكتب وأمور الدین’ الألف وأكثر أقرأ علیھم المطالع  

لیم البنات أیضا لكن كان ھنالك بعض من المخالفین لھذا القرار لكن قالت الحكومة الدولة لم تكتف بتعلیم الصبیان بل قررت تع  

انھم غیر ملزمین بإرسال بناتھم ولكن لیس لھم الأحقیة في البنات الآخرین   

بدأ  ینتھي الزرع ویفصل یدویا بواسطة المناجل النساء في جھة والرجال في جھة أخرى انتھى الزرع وتفرغ الخال للوفاء بوعده 

.البناء وصارت الأم تقف على العمل كل یوم تحضر الشاھي والقھوة ثم الغداء وزوجھا یبارك   

احتاجت الأم للمال حتى تعطي العمال ذھبت إلى بعض المیسورین لعلھا تجد حاجتھا ذھبت إلى الأول والثاني والثالث لكنھا لم 

بد أن أھل الخیر قد أعطوه من الصدقات والزكاة رفض الوكیل إعطاءھا تجد لكل منھم مانع . ولدھا وابنتاھا أیتام ولھما وكیل لا

حتى یبلغوا الثامنة عشر إلا اذا كتبت البیت باسمھم ولكنھا رفضت ذھبت وتذكرت شخص قد أسدت لھ معروف سابقا وقالت لھ 

إنھ سوف یعطیھا ھذا المبلغ دفعة واحدة أن یقرضھا ثلاث مئة ریال قال لھا إن ھذا الملغ لا یكفي بل تحتاج ست مئة ریال وقال لھا 

وسوف ترده لھا مع راتب عبدالله استقبلت القبلة وبدأت تدعو لھ وتدعوا لأھل بیتھ والدموع تتساقط من عینیھا الله یبارك لك. من 

ى أخیھا . قال إن أھل الخیر قد انتھوا من یزرع بذرة ویسقیھا یلاقي الثمار الیافعة یوما ما . أخذت المبلغ وأعطتھ إل  

أوشك البیت على الانتھاء وھم یضعون اللمسات الأخیرة بقیت البیارة لم تحفر وھا ھي تستأجر ابن الجار وتقوم بحفرھا معھ.  

الغرفة الثالثة تحتاج إلى تعدیل حتى تصبح مطبخا في الوقت نفسھ وترغب في فتح باب آخر جھة الشارع الثاني ولكن جارتھا 

على بیتھا وتوكل كل منھما أخاھا ویتقاضیان عند القاضي الذي یأمر بفتح الباب تعترض لأنھ سوف یكشف   

لم أندم في صغري كندمي على معطف أعجبني طلبت من عمي أن یشتریھ لي من صاحب المحل كان فروا من الداخل وجلدا من 

محل یریده بستة ثم طلب مني الخارج ولكن صاحب المحل وعمي اختلفا على السعر فعمي یریده بخمسة ریالات وصاحب ال

صاحب المحل نزع المعطف فذھبت إلى أمي باكیا وقلت لھا إنني لن أذھب إلى المدرسة بدونھ فأعطتني المبلغ كاملا فذھب إلى 

صاحب المحل ولكنھ قال لي إنھ تم بیعھ فرجعت إلى أمي باكیا .بحثت أمي عن معطف فلم تجد . فاشترت معطفا من الجار فلبستھ 

.كان یصل إلى الركبة فتندر الجمیع .رمیتھ ولا أزال أتذكر ذلك المعطف الجمیل ولكنھ  
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رب أعطني دراجة یا  

 

 

الابن منتظم في الدراسة والبیت انتھى وسكنوه كل عمل یبدأ صغیر ثم یكبر وأصعب شيء ھي البدایات .بقي زواج البنت التي 

تقدم أكثر من شخص لخطبتھا والخال یمیل إلى تزویجھا من الذي یسكن في الریاض فھو رجل متعلم ومتدین ومن أسرة فاضلة   

وفراغ أكبر عندي أرجع إلى البیت فلا أجدھا فأقفل الباب وأبكي لكن عزائي أنني  تزوجت البنت وتركت فراغ كبیر عند أمھا

ذھبت معھا إلى الریاض مع أمي لتجھیز ما تحتاجھ العروس في بیتھا الجدید .  

ذھبت مع عمي إلى السوق حتى نشتري للعروس الجدید وقفت أمام محل بیع الدراجات ینادونني فلا أجیب ویجرونني من یدي 

نع ولا أبرح المحل وكأن رجلي مغروسة في وحل قالت الأم ألیس لھ حق من مھر أختھ فأصرت الأخت على شراءه اشتریت فأمت

الدراجة عدت وأمي إلى بلدتي الغاط لقد أصبحت دراجتي حدیث زملائي الذین ألحوا على أھالیھم لشراء دراجة تشبھھا كفتني 

ت أصًطحب ابن عمي معي . أصبحت الدراجة تأخذني إلى أماكن عدیده مثل الدراجة مشقة الذھاب إلى المدرسة بل إني كن

(القلتھ) إنھ ذلك المكان الجمیل الذي في أعلى الوادي الماء ینبع من بین الصخور .  
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في مدرسة الحیاة  

 

 

أصبحت أجید القراءة والكتابة، وبدأت أكسب من كتابة الرسائل، أكسب أحیاناً بضعة قروش وأحیاناً حلوى وأحیاناً أكسب الدعاء، 

عند عودة أحد رجال القریة من الریاض أحضر معھ قصیدة نبطیة ضد جمال عبد الناصر كلماتھا ركیكة ومعانیھا تدل على جھل 

صرت أنسخ القصیدة لمن یطلبھا بمبلغ نصف ریال، بصرف النظر عن معانیھا، ھي المادة تغري  قائلھا، نقلھا من جریدة محلیة،

وتفسد الأذواق. بعد صلاة المغرب أذھب عند خالي وأعمامي الذین یجمعھم بیت واحد أقرأ على الأسرة مجتمعة أشعاراً نبطیة، 

ة، بعدھا تبدأ المشاورات وعادة لا بد من المرور كل لیلة على مجموعة في كتاب یحتفظ بھ الخال، أبدأ بما یطلبھ الخال ثم الخال

شعر حمیدان. یضحك الخال كثیراً عندما أقرأ شعره في وصف بعض البلدان، وما قالھ في ابنھ، لابد من المرور على توبة 

یف أنھ مظلم لا یعرف العونیة المشھورة وھو في سجنھ، فترى دموع النساء تبلل الخدود خاصة عندما یصف السجن وأقفالھ وك

لیلھ من نھاره، وفي وصف القھوة، وقصیدة الھزاني الغزلیة وفیھا وصف لمغامرتھ مع النساء، ومع ھذه القصیدة یرسم الخجل 

وروداً حمراً على خدود البنات، یستمر المجلس حتى أذان العشاء، وتؤثر ھذه الجلسات وھذا التكرار في علاقتي مع الشعر وحبي 

ي نفسي أن أرى أختي الصغیرة (الوحیدة التي ولدت لأمي من زوجھا الثاني) لا تقرأ ولا تكتب، فأقرر تعلیمھا القراءة لھ. ویحز ف

والكتابة وأعطیھا مناھج السنة الأولى ثم الثانیة، ثم تبدأ تقرأ من نفس الدروس التي أدرس فیھا، أبدأ بإحضار القصص لھا، وتتقن 

فیما بعد إلى قراءة القرآن الكریم، وتبدأ في القراءة وفي وقت قیاسي لتنتقل فیما بعد إلى قراءة القراءة في وقت قیاسي لتنتقل 

القران الكریم، وتبدأ في القراءة للكتاب المشھورین. قرأت العبقریات للعقاد، والأیام لطھ حسین، والعبارات والنظرات للمنفلوطي 

قرأت ھذه الصغیرة التي لم تدخل مدرسة أضعاف ما قرأه الشباب، الذین تخرجوا إضافة إلى كلیلة ودمنة وألف لیلة ولیلة. وربما 

من الجامعة. أما أختي الكبیرة فلم تتح لھا فرصة التعلم. حتى القرآن الكریم كانت تظنھ للرجال فقط، ھم الذین یحق لھم قراءتھ. 

م تسمع من یقرأ القرآن الكریم من النساء. حفظت فیما بعد كانت تسمع خالھا یقرأه بصوت عال، لكنھا لم تھتمَ بأن تقرأ ھي لأنھا ل

ً في الحجر، بل أثر أقدام  ً في مدارس (محو الأمیة)، ولكن لم تكن دراستھا نقشا بعض السور الصغیرة من عمتھا، ودرست لاحقا

صة الجمیلات منھن ومن على الرمال، أو رسوما على الماء. حاول بعض الرجال أن یستمروا علاقتي المتمیزة مع النساء، وخا

ستفر زوجھا أو مات، یوصیني أحدھم بأن أنقل رسالة إلى فلانة التي یحبھا كثیراً ویتغزل بھا دائماً، وھي لا تلقي لھ بالاً، فھي   
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واحدة من أشرف النساء، حفظت شرفھا وسمعة زوجھا حاضراً وغائباً، ویحاول 

مقوض عروش الأمم. ما معي دون یأس ثم یغریني بالمال، مفسد الضمائر و

علیك إلا أنت تقول: فلان یسلم علیك، ثم تخبرني بماذا ترد. وأرفض العرض، بل 

وأغیر رأیي في الرجل بعد ان كنت أظنھ صاحب شھامة وعفة. لم یكن مجتمعاً 

مثالیا بل كسائر مجتمعات العالم یحمل الكثیر من المتناقضات ، الطاقة الجنسیة 

فتأثیرھا على المجتمع كبیر ، كانت ھناك حكایات تتداول عن علاقات تربط رجال بنساء وھناك الشذوذ  لیس من السھولة إھمالھا

حتى إن بعضھم لا یتورع عن استخدام خلوة المسجد لاستخدام فعلھ المشین ، وھناك حكایات كثیرة علاقة بعض الشباب مع 

ئل المباحة وإلا صرفوھا بطرقھم الخاصة ، من تجاوز الخمسین الحیوانات ھي الطاقة الھائلة لأسباب لابد من تصریفھا بالمسا

عاما ینسى ماضیھ ویرید صاحب العشرین عاما  أن یتصرف مثلھ  لا یرید أن یتذكر كیف كان سلوكھ في تلك السن ھناك علاقة 

تترك بیتھا وتستمر أمي في طردیة بین الحرمان من الشي والتعلق بھ كلما زاد الحرمان زاد التعلق تكبر العمة سارة وترفض أن 

العنایة بھا ؟ أمر علیھا كل یوم في الفسحة التي تمنحھا المدرسة بعد الحصص الثلاث الأولى ویسمح فیھا للطلبة بالخروج من 

المدرسة یتراكضون حال سماع الصافرة إلى بیوتھم في فسحة  مدتھا عشرون دقیقة  في السابق كنت أذھب إلى بیت أحد أقربائي 

نائھ كان الأكل متوفرا مكونا من أرز مطبوخ لھ رائحة نفاذة  اسمھا من مسافة مئتي متر قبل الوصول إلى البیت لكن بعد مع أب

الموت زوجة ھذا المحسن توقفت تلك الوجبة التي كنت أنتظرھا یومیا بفارغ الصبر ماتت تلك الزوجة الطبیة من تكرار الحمل 

یعد لي مكان أذھب إلیھ في الفسحة سوى  بیت العمة سارة ، لا تقدم لي سوى التمر والماء والولادة علیھا رحمة الله علیھا لم 

وحتى التمر صنفان فإن كنت وحدي قدمت لي من تمرھا الخاص الذي یحرص ابن أختھا على تزویدھا بھ وتخبئھ لي تحت 

یعطى لي ولابن عمي وللعنزة لذا كنت أفرح ركبتھا أما إن كان معي ابن عمي فتقدم لنا التمر العادي من صنف الخضري الذي 

عندما التفت ولا أرى ابن عمي ورائي مع ذھاب أختي للریاض صارت العطلة الصیفیة فرصة للذھاب إلى ھناك لقد أبھرتني 

أقضي  العاصمة بعماراتھا الشاھقة وشوارعھا الفسیحة ومحالھا التجاریة الملیئة بالبضائع صار سوق المقبرة مكاني المفضل الذي

فیھ أوقات فراغي أسیر بین مباسط الفواكھ والخضروات واللحوم وأزاحھم الرجال والنساء وأتمنى بعض ما یبیعون فكرت في 

شيء أبیعھ فلم أجد سوى الماء الذي یشتغل في بیعھ الكثیر من الأولاد في مثل سني فھو لا یحتاج إلى رأس مال سوى جردل 

میع أشتري كسرة ثلج ثم أمشي بالماء بین المحال واقف عند مفترق الطرق الشربة الواحدة أضع فیھ المال وكأس یشرب منھ الج

بقرش واحد بعضھم یكون عطشان ویشترط أكثر من كأس بنفس السعر وبعضھم یضع عذر كي لا یدفع تكون الحصیلة مع أذان 

الكتب والمجلات وفي المجالس حدیث القراءة  الظھر في حدود ریال واحد الجو الثقافي في الریاض أفضل من القریة فھنا تباع

ومواصلة الدراسة وأحادیث أعمق عن السیاسة والمجتمع عدت إلى بلدتي بوعي أكثر بدأت أستمع للإذاعة وأناقش بعض الأمور 

اھي الحریة التي لم أسمع بھا من قبل سمعتني إحدى قریباتي وكانت كبیرة السن أقول ما أجمل الحریة التفت لي وقالت : أتعرف م

؟ ولم تھملني كي أجیب بل وصلت الحریة أن تأتي إلى بیتك وترى نعال رجل غریب عند الباب فلا تدخل حتى یخرج من عند 

أھلك بئس الحریة ومن یدعو لھا لكنني قرأت أن الحریة تعني إطلاق ملكات الإنسان ومواھبة لا غرائزه وأحقاده وأنھا تعني رفع 

والكبت والفساد وتعني عدم الخوف من العقاب المطالبة بالحقوق من مناخ الحریة وتھب ریاح التسامح  الناس أصواتھم ضد الظلم  
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ویصبح الجو أكثر ملائمة للتقدم والنجاح ویصبح الناس أكثر غنى وسعادة قرأت 

أنھ مع الحریة یسود العدل ویعم الرخاء وتتقدم الأمم وفي غیابھا ینتشر الفساد 

–خطاء ویزداد عدد الفقراء وتتخلف الأمة والظلم وتكثر الأ دعك مما یقولون  

فالحریة تعني الفساد لم آخذ تعریف تلك المرأة مأخذ الجد ظللت أتذكره كواحد 

من تعریفات الحریة المفتري علیھا  دخلت ذات یوم بیت العمة سارة فوجدھا 

المنزل فتعبت ركضت إلى أمي وأخبرتھا عن حالة  نائمة في منت الدرج وكأنھا ثوب یحتضن الحجر وحاولت النزول من سطح

العمة فجاءت مسرعة معھا القھوة وإفطار الصباح لم تأكل المسكینة شیئا منذ البارحة لم تخرج أمي إلا وقد أقنعتھا أن تسكن 

لقفل الصغیر وعنزتھا عندھا في الیوم الثاني أحضروا سیارة استأجروھا لھاذا الغرض وحملوا العمة وحقیبتھا الحدید یتدلى منھا ا

الوفیة إلى بیتھا الجدید والأخیر أخذت أمي تسھر على عمتھا سارة وتعتني بھا تجد لذة في خدمتھا وتقدیم الأكل لھا وھي لم تنس 

 تردید الدعاء لھا ولأبنائھا كانت تسمعھ وتراه یصعد مباشرة من فمھا للسماء تردد أمي دائما الإحسان إلى الناس دین یسدد في ما

بعد ھا نحن نسدد بعض ما لھا من دیون كانت العمة تتناول فنجال القھوة بكل صعوبة تستعید أمي شریط الذكریات أین تلك القوة 

وذلك القوام استحالت تلك  المرأة الواثقة إلى بقایا امرأة لا تستطیع الحراك ھكذا الحیاة كل حي لھ زمانھ الذي یوقد فیھ كشعلة ثم 

یبقى منھ سوى أثره الصالح لا یوجد في البلدة مدرسة متوسطة قلة عدد الطلبة اضطر الوزارة إلى إقفالھا تأخر  ینتھي إلى رماد لا

المطر كثیرا فجفت الآبار وماتت النخیل .  
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بدایة التغییر  

 

 

زاد العداء بین المملكة بقیادة الملك فیصل ومصر بقیادة عبدالناصر وانقسم الناس إلى مؤید ومعارض استقبلت المملكة آلاف 

الإسلامیین من مصر وسوریا اتجھ معظمھم إلى التعلیم في الجامعات والمعاھد العلمیة والثانویات معظمھم كانوا أصحاب خلفیات 

لتعلیم یتغیر كل شيء البرمجة تبدأ من البیوت ومن المدارس الضابط والمھندس والمدرس كلھم من سیاسیة كانوا یقولون "غیروا ا

نتاج المدرسة " كانت بدایة التغییر الذي لا نزال نعیشھ نجح ھذا التغیر نجاحا منقطع النظیر ولم یكن التغیر محلیا فقط بل تعداه 

وامل إلى دول أخرى وأسھمت في إنجاح ھذا المشروع أربعھ ع  

1- عامل محلي وأساسھ ثقافة محلیة لا مجال فیھا للنقد الذاتي    

2- تنظیم حركي وافد ضیق علیھ في بلده فوجد ضالتھ في بیئة مناسبة اتخذ التعلیم وسیلة    

3- أوضاع سیاسیة مواتیة    

4- الاستعمار ومخالفھ من ماس وإرث ثقیل    

لیت التغییر كان جوھریا لیتھ كان في إشاعة الحب والتسامح بین أفراد المجتمع وحسن التعامل والاحترام لیتھ في كشف قدرات 

الشباب الھائلة من العقلیة لیتھ في تشجیع الفن الرفیع كان قادة الصحوة مجتھدین أشداء لكن لكل مجتھد نصیب كانت لھم أھداف 

في التركیز على المظاھر اللباس والدعاء نبیلة لكنھم أضاعوا الفرصة   

صارت المناھج مھتمین بالمتلقین والحفظ على حساب الفھم تھتم بالكمیة على حساب النوعیة صارت المناھج منفره للطالب فھجر 

عن الوظیفة  القراءة وسار ینتظر نھایة السنة لا لقاءھا جانبا لكن أخطر عوامل ضعف التعلیم ھو المعلم جاء للتعلیم لكي یبحث

فقط دون إیمان برسالة العلم لم تعد المدارس مكان لاكتساب المھارة التفكیر وحب القراءة وممارسة الریاضة وتأصیلھا لتصبح 

ھذه المھارة عباده یمارسھا الشاب والشابة وقت الفراغ وعادات تبقى مع الطالب مدى الحیاة المعلمون والمناھج ھم أھم وأخطر 

عوامل التغییر   
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عودة إلى القریة  

 

 

فسلمتھ إلى  ةاستلمت ما یتجاوز الألف ریال بعد ما انتھى العام الدراسي بنجاح وذلك بمثابة مكافأة لي ، خفت على المبلغ من السرق

عمي لیحفطھ ، وعندما أردنا العودة إلى البلدة أنا وأمي ، خجلت من طلب المبلغ وسافرت بدونھ ، كنت أنوي أن أسدد بھا دیون 

أمي لكن ھونت علي بقولھا لي بأن عمي سیستثمرھا بشكل أفضل منا.   

ھا أرسلت رسالة إلى عمي لیوصلھا في أقرب وقت ذھبت للسلام على عمتي، سألتني عن المكافأة فأخبرتھا بأنھا عند عمي ،حین

لأمي لأنھا في أمسّ الحاجة لھا، وصلت المكأفاة بعد أسبوع وسلمتھا إلى أمي حینھا قامت بتسدید الدین التي اقترضتھ لبناء البیت 

ولشراء البضائع للتجارة والباقي وزعتھ على أقاربنا المحتاجین والفقراء .   

طریق ترابیاً وعِراً ، ویستغرق حوالي نصف یوم لمسافة لا تتعدى مئتین وخمسین كیلومتراً ، في حین عدت إلى الریاض وكان ال

والدي قدیماً كان قد مشاه سیراً على الأقدام سبعة أیام حتى وصل إلى الدرعیة قرب الریاض ، عاد بعدھا بستة أشھر حتى یجلب 

  معھ مستلزماتھ التي كانت شبھ معدومة في ذلك الوقت .

أما جدي فكان حالھ أسوأ بكثیر عندما عضھ الجوع بأنیابھ ، وماتت ناقتھ الوحیدة التي تساعده على مصاعب الحیاة ، وعندما تعب 

كتب رسالة لابن عمھ بالكویت وأرسلھا مع أحد الذاھبین إلى الكویت ، یشكو لھ فیھا عن حالھ وما آلت إلیھ أوضاعھ المعیشیة ، 

سالة بكى وقال : أعرف جیداً لولا الحاجة ما كتب لي ، وأعطى المرسول ناقة محملة بالخیرات ورسالة بعدما قرأ ابن عمھ الر

أن یحضر كل منھم إناء ، وأخذ  ةلابن عمھ ، بعد یومین كانت الناقة أمام بیتھ ، طلب جدي من الأھالي والذین كانوا في مجاع

یعطي كل واحد صاعاً، كان كریماً رغم فقره.   

عمي من محبي للقراءة فقررنا التجارة وافتتاح مكتبة اسمیناھا ( مكتبة العاصمة ) ولم یكتمل العام إلا وقد كسبنا القراءة  أنا وابن

وخسرنا رأس المال، لكن أحد الأخوة الیمنین أنقذنا وحوّلھ إلى محل للخیاطة .   

أفضل من المشروع الذي قبلھ ، جربت كتابة  جربت بیع الخضر في ( المقیبرة ) في العطل الصیفیة ولكن النتیجة لم تكن

الخطابات أمام بعض الدوائر الحكومیة لكن صغر سني أفقد ثقة المراجعین بي وبقدراتي.   
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في ربوع الیمامة الثانویة  

 

 

التحقت بثانویة الیمامة ثم المعھد العالي في العاصمة . ١٩٦٦في عام   

د أعجبت بمعلم الأدب الأستاذ خالد برقاوي الذي زرتھ بعد تقاعده وقلت لھ : ما أزال وفي ثانویة الیمامة نخبة من المعلمین وق

أذكرك بكل تفاصیلك من وجھك البشوش إلى تفانیك في تعلیمنا .  

لا أزال أذكر مطلع قصیدة الشاعر عمر بن أبي ریشھ والذي صور فیھا نسرًا كان یسكن قمم الجبال ویلھو في أعالي السماء ثم 

بح مسكنھ وملعبھ السفح ، وكیف حاولت أن تأخذنا إلى عالم الشاعر من خلال أسئلة تفتح العقول ثم طلبت منا أن نعیش شاخ وأص

في الأعالي كالنسور لا في السفح كضعاف الطیور !  

سألتھ كیف أصبح مبدعًا في تدریس الأدب ؟  

واختصر جوابھ بقولھ الحب لأنھ عندما یعشق الإنسان عملھ یبدع فیھ ویؤدیھ بتفاني !   

من خلال جوابھ أدركت الفرق بین معلم مؤمن برسالتھ ومعلم یرى عملھ ممل ومصدر رزق فقط !!  

ولم أنسى قولھ بأنھ یرى مستقبل ألآمھ في الطالب الجالس أمامھ !  

وعند وداعھ قلت لھ :  

الإتقان یأتي بالجھد والمثابرة لا بالمصادفةاعلم بأن   

و ھا أنا أمامك احد طلابك المغروس فیھم حب الأدب واحترام العمل .  

ثم سألتھ ھل توقعت أن یثمر عملك ؟  
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فأجاب : نعم حیث بدأت والنھایة ماثلھ أمامي وقد تعلمت الكثیر من الحیاة أھمھا 

وقت بما یفید وحب الناس ومساعدتھم الثقة با0 ثم رسم الأھداف واستثمار ال

والتعلم من أخطائي وأخطاء غیري ، الحیاة جمیلة إذا عرفنا كیف نحیاھا وھا أنا 

أمامك ، ما استثمرتھ  في أسرتي لم یضیع وأجنیھ الیوم حبا وتقدیرًا مضاعفاً !  

ارھم حیث أن المعلم الناجح عِماد التعلیم ودعتھ وتذكرت أھمیة اختیار المعلمین والمعلمات وتمنیت وجود معاییر صارمھ لاختی

الناجح .  

كانت الثانویة تعج بالتیارات السیاسیة والدینیة حیث بدأ یزداد نشاط القومیین العرب والإخوان المسلمین في المدارس كما ازداد 

تداول كتب السیاسة والأدب الروسي وقد قرأت عدة كتب وروایات في ھذا المجال .  

تبني أمة الستة والتي كانت ضربة قاضیة للقومیین العرب ولقائدھا عبد الناصر ، تعلمت منھا أن الدكتاتوریة لأ جاءت حرب الأیام

صلح الخلل بل یزید أعدادھم ی تصمد أمام الأزمات وأن الحریة الزائدة تسمح بانتشار الفساد وأن زج المعارضین في السجون لا

زاھة القضاء وحسن اختیار القادة .وأن أھم عناصر قوة الأمة جودة التعلیم ون  

وبینما كانت إسرائیل تبني قدراتھا على أسس علمیة كان العالم العربي ینام على الخطب العصماء والقمع مع انتشار الفساد 

بأشكالھ وانواعھ !  

على عمي أن قرر بعض المتحمسین لنصرة إخوانھم العرب تنظیم مظاھرة بعد صلاة الجمعة وقررت المشاركة معھم وعرضت 

یشارك معنا ولكنھ رفض مع معارضتھ مشاركتي مھما كانت دوافعي ، مع ذلك ذھبت للمسجد الكبیر وبعد انتھاء الصلاة سمعت 

یقولون ولكن الشرطة تدخلت وانفض التظاھر وھرب الجمیع ولكن أحد الإخوة  النداء لبدء المظاھرة ، سرت معھم ورددت ما

ربیعًا ! ١٥تسلیمي للشرطة وبأعجوبة نجوت منھ ولم أكن أبلغ من العمر سوى المتظاھرین حاول الإمساك بي و  

لاحظت أن من خططوا للمظاھرة لم یشتركوا فیھا وھكذا فھمت كیف یدفع الشباب المغرر بھم بحیاتھم بینما القادة وأبنائھم في 

مأمن !!  

ً ، لاحظ البائع خوفي ركضت بشدة من شارع لشارع وفقدت حذائي ، توقفت عند بقالة صغیرة واشت ریت منھا نعالاً رخیصا

الشدید ثم التقطت  أنفاسي وسألت نفسي ماذا لو أمسكوا بي ؟ من سیخبر أمي وعمي ؟؟  

عُدت إلى المنزل لأجد عمي ینتظري على الغداء وقد نسي كل شي عن المظاھرة ، في المساء جاء جارنا والذي كان أحد 

بما حدث وكیف أنھ رآني ھناك وأخبر عمي لیفخر بي ، غضب عمي كثیرًا وأنبني على المشاركین في المظاھرة وأخبر عمي 

المشاركة ولكنھ في قرارة نفسھ كان فخورًا بحسي الوطني .  

-وصلت من خلال تجربتي لقناعات استمرت معي طوال حیاتي :  

منھا دوافع خفیة للوصول للسُلطة .أولھا : أن التعصب على أساس دیني أو قومي داء أصیبت بھ الأمة العربیة وأن لكل   
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ثانیھا : ألا آخذ كل ما یقال بالقبول وأن أثُیر الأسئلة حیث إنھا مفاتیح المعرفة إذا 

أجدنا استخدامھا !  

ثالثھا : داء الأمة من ثقافتھا قبل أعدائھا !  

رابعھا : التعلیم والمعلم الناجح ھم السبیل للنھوض من مستنقع التخلف والجھل !  

كلما أحسست بحرقة في صدري وغصة في حلقي من الوضع المتردي ، عدت للتعلیم الذي استنجد بھ فطالما العقول ھي العقول 

فكیف یتقدمون ونتأخر ؟!  

حداني لأن أكتب لأكثر من وزیر تعلیم في بدایة تسلمھ الوزارة بعض الاقتراحات . وھذا ما  

لذي شكل لجان لدراسة أسباب النجاح وأوجھ التقصیر أما المھزوم فاكتفى الخاطفة ھو ا ١٩٦٧الغریب أن المنتصر في حرب 

بالبحث عن عوامل خارجیة لتحمیلھا مسؤولیة الھزیمة .  

ولو كانت ھناك دراسة جادة لتجاوزنا سبب الھزیمة ، حیث أنھ من أھم الأسباب غیاب الحریات وسوء القیادة ونقص التدریب 

قد الذاتي الذي نتجنبھ لأننا نعتقد أنھ ینقص من قیمتنا !وضعف الروح المعنویة  وغیاب الن  

من السھولة أن نلقي بفشلنا على الآخرین لكن ھذا لا یحل المشكلة بل یزیدھا تعقید !   
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محاولات لم یكتب لھا النجاح  

 

 

ً جداً ، وذلك عندما انتقلت أختي لھا ورغب زوجھا في  كانت رحلتي الأولى بالطائرة التي كانت متجھة إلى أبھا ، وكنت فرحا

الحج ، فلابد لي من السفر ھناك حتى أكون رجل البیت في غیاب صاحبھ .   

فلم تكن باسمي ، حتى أقفلت الرحلة حضرت إلى المطار وأخذوا ینادون على الأسماء ونسیت اسم صاحب التذكرة التي بحوزتي 

ومرت الطائرة من أمامي وحلقت بعیداً.   

وكانت أسرع وسیلة للوصول إلى أبھا بعد الطائرة ھي عن طریق البر ،ففي خلال یومین أكون ھناك على أبعد تقدیر، فركبت 

،وفي الصباح ركبت أول سیارة متجھة  سیارة الأجرة إلى الطائف ، أنزلوني في محطة تغادرھا السیارات إلى أبھا في الصباح

إلى أبھا ، ولكن لم تصل الرحلة في الوقت المناسب فلقد اعترضھا الكثیر من العوائق ، أصعبھا تجاوز وادي ( بیشة ) الذي امتلأ 

بالماء ، وظللنا ننتظر عبوره یومین.   

لت إلى أبھا أخیراً، لكن بعد فوات موعد الحج، بعدھا أصبحنا على مشارف خمیس مشیط بعد ثلاثة أیام من مغادرة الطائف، وص

فما حج النسیب ولا ركبت الطائرة .  
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من الدراجة إلى الطائرة  

 

 

عندما أتمیت سنتي الأولى بنجاح في كلیة الطیران ، كان ھناك ما یسمى بالدروس التحضیریة قبل الطیران ، في رحلتي الأولى 

شرح لي المدرب كل ما یختص بالطائرة وقیادتھا وأمرني بأن أقلد كل حركاتھ وأتبعھ في كل ما یعمل لكنني كنت أبالغ وقتھا في 

دت في الرحلات الأربعة الأولى أنني لن أجتاز ھذه المرحلة وخاصة أنني سمعت كثیراً عن ردة الفعل في كل حركة ، فاعتق

إخفاقات من قبلي لأسباب مختلفة ،أیضا مدربي كانت لدیھ بعض الشكوك في نجاحي ،ولكن في الرحلة الخامسة قررت أن أتعامل 

: ستصبح طیاراً ، زادت ثقتي بنفسي وكان ھذا كل  مع الطائرة بدون خوف وحزت على رضا المدرب حتى قال لي بعدھا مباشرةً 

ما احتاجھ .   

وبعدھا أتى یوم التخرج وفزت بالمركز الأول مع مرتبة الشرف وثلاث جوائز أخرى ، ذھبت بعدھا لأبشر أمي وفي طریقي أذیع 

كان ھذا حدیث البلدة ، یتحدثون بفخر الحفل ونقل عبر التلفزیون وفي بلدتي القلیل من لدیھ جھاز تلفزیون وسمعوا النتیجة مع ذلك 

.  ةلأنھ قد أصبح طیاراً ومن أبناء البلد  

بعدھا عدت إلى الكلیة وأتى خبر بأنني وبعد الزملاء سنبعث إلى الولایات المتحدة  لمواصلة الدراسة ، كانت تجارب جدیدة بدأت 

.ةمن شراء القمصان إلى استخراج جواز السفر والتأشیر  
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الولایات المتحدة في  

 

 

ً بعد وصولي إلى الفندق ذھبنا  ذھبت أنا وخمسة من زملائي إلى لندن ، نزلنا حینھا في مطار( ھثیرو) ، سرت مبھوراً مستمتعا

إلى حي ( سوھو) ، لم یكن لدي أي فكرة عن لندن لكن كانت باھرة ، زرنا أماكن كثیرة منھا البیكادیلي و نیویورك .   

( لاكلند) الجویة في مدینة ( سان أنطونیو)، بوابة المجندین في القوات الجویة الأمریكیة ، كان التجنید إجباریاً  وصلنا إلى قاعدة

كل حامل جنسیة أمریكي من الشباب.ل  

دخلت الكنیسة لأول مرة ، وكان ھناك شخص یعمل بالكنیسة، أتى یوم الأحد وأخذني ھو وزوجتھ أنا وبعض زملائي ، ھناك 

العدید من الطقوس تقام .   

یضایقني تلك المخاصمات  تقام في نادي الضباط بعض الحفلات اللیلیة كلعبة ( البینغو) أو تقدم بعض الفرق الموسیقیة ، أسوأ ما

تصال بالشرطة أثر ضرب أحدھم امرأة  وھي ع بعد تأثیر الخمرة في رؤوسھم ، اضطررت في إحدى المرات على الاالتي تق

تستنجد بأحدھم  .   

بالنسبة لنظام المرور لدیھم فھو صارم ، بعض الطلبة الأجانب  قد رخص القیادة تحت تأثیر الكحول أو تكرار المخالفات .   

صابین من بائعي السیارات، حصل لي أنا وزمیلي أن قررنا شراء سیارة قدیمة واشتریناھا یقع كثیر من الطلبة ضحایا الن

بأربعمئة  دولار ودفعنا مبالغ ممثالة لإصلاحھا ، وتعود بعدھا اسوأ مما كانت، وفي النھایة بعناھا بمبلغ سبعین دولار أخذ من 

في معظم الوقت في الورشة.  دبر البیعة عشرین دولار، لكنني لم أتعلم قیادة السیارة لأنھا  

سافر أحد زملائي ، وترجاني بأن آخذ سیارتھ وأقرضھ ثلاثمئة  دولار ، أخذت السیارة فكانت لا تمشي إلا إلى الأمام ، فكنت 

أبحث عن مواقف تسمح لي بالمشي إلى الأمام فقط ، اكتشفت أن السیارة لیست باسم زمیلي بل باسم صاحب حانة مكسیكي ، علم 

ضباط الصّف بالمشكلة فتولى زمام الأمر وغیر ملكیھ السیارة من مالكھا الأول دون المرور بصاحب الحانة وذلك بمساعدة أحد 

المكتب القانوني بالقاعدة .   
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بعدھا ابتسم الحظ لي واشتریت سیارة ریاضیة جمیلة لا تتسع إلا لراكبین ، لفت 

بنفس القیمة بعد تخرجي لمدرب  بھا أنظار الجمیع واستمتعت بقیادتھا، ثم بعتھا

الطیران.   

انتقلت من مدرسة اللغة إلى مدرسة الطیران في قاعدة ( لافلن ) الجویة ، 

ً إلى الساعة الثالثة ظھرا .  الدراسة مع الأمریكین مفید جداً وفیھ الكثیر من التحدي وساعات العمل من الساعة الخامسة صباحا

سین صفحة. والمطلوب مني قراءتھ یزید عن الخم  

لكل طالب مھمة، یبدأ الیوم بالإیجاز الصباحي ، یقرأ أحد المدربین الأحوال الجویة ویناقش مدرب آخر مشكلة أو حالة طوارئ 

ویسأل الطلبة عن التصرف الصحیح حیالھا.   

 ً من أن أتوقف عن  ذھبت إلى المستشفى لأحصل على كشف طبي سنوي ، بلغني الطبیب أنني بحاجة إلى نظارة طبیة ، كنت قلقا

الطیران لكن الطبیب طمأنني بأن النظام یسمح لي بلبس النظارة في الطیران حتى لطیران المقاتلات.   

خططت أنا ومجموعة من زملائي قضاء الإجازة في ( لاس فیغاس ) كمقصد سیاحي في ھذا الوقت من السنة، وبعد أربعة أیام 

مبالغ طائلة ، أضاع معظمنا ما لدیھ من نقود وكنت ممن جرب حظھ وكسب كثیراً في كنا على طاولة القمار نعتقد أننا سنعود ب

البدایة ثم خسر كل شيء ، كان ھنا أمین صندوق عاقل ولم یغامر فتبقى ما یكفینا للعودة.   

انب یرتكبون مخالفات ھنا كثیر من الأنظمة والقوانین في بلادھم والتي لا تستثني أحدا وتطبق على الجمیع، وكثیر من الطلبة الأج

من الممكن تفادیھا ، أحدھم أوقف سیارتھ جانب الطریق ونزل یقضي حاجتھ ، بعد قسیمة المخالفة ذھب للقاضي في الیوم التالي 

وخیره بین ثلاثین دولار أو السجن ثلاث أیام ، وزمیل آخر دھس غزالا ، فإما أن یدفع مئتي دولار أو یذھب للمحكمة .   

الطیران وبقیت دورتان ، واحدة في ولایة واشنطن والثانیة في فلوریدا، ذھبت إلى الدورة الأولى، وھي عن كیفیة انتھى برنامج 

البقاء على قید الحیاة في ظروف الحروب ، نتعلم تقنیات عدیدة منھا السیر لیلاً باستخدام البوصلة والتخفي عن العدو ومحاولة 

الحصول على الماء كعنصر أساسي .   

الدورة أسبوعان، ومعظم المدربین ضباط صف خدموا في الڤیتنام ، من أھم ما یركزون علیھ قوة الإرادة، وحب الحیاة ، مدة 

وعدم الاستسلام مھما صعبت الأمور أو قلت الموارد.   

) قریبة من القاعدة الجویة ، التقیت بصدیق قدیم دعاني لحضور حفل كبیر تقیمھ الجامعة في ملعب Spokaneفي مدینة (سبوكان

كرة القدم، یكتظ الملعب بالشباب والشابات ویشربون البیرة حتى الثمالة وفي نھایة الحفل كان نصفھم نائمین ، یوم الإثنین أول 

ت شباباً مختلفین عما شاھدتھ تلك اللیلة ، رأیت النشاط والتحدي أیام الأسبوع ، حیث ذھبت مع صدیقي إلى الجامعة فوجد  

والحركة الدائبة ، رأیت المكتبة في مبنى مستقل لا تقفل أبوابھا إلا ساعات قلیلة آخر اللیل ، بعض الطلبة الذین في المكتبة كانوا 

ن لھم شأن أعظم مما ھم فیھ. بالأمس یسھرون ویشربون في الملعب ، لو تخلصوا من شرب الخمور والمخدرات لكا  
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الجامعات ھي مصدر الفكر النیرّ والحاملة لمشعل الحریة ، ولكل جامعة قیم تعتز 

بھا. في الجامعة نشاطات كثیرة ، ثقافیة وفنیة وریاضیة على مستوى الولایة 

وبعضھا على مستوى الدولة.   

، في دورة  ) على المحیط في ولایة فلوریداHomestadفي قاعدة ( ھومستید 

مدتھا ثلاث أیام ، یتم فیھا التدریب على سبل النجاة في البحر وتعلم السباحة ، والاستخدام الأمثل لمعدات النجاة الموجودة في 

كون مع الطیار إذا قفز في البحر .قارب النجاة الذي ی  
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العودة إلى المملكة  

 

 

المملكة، الآن حان وقت العودة، ولیس ھناك وسیلة اتصال بیني وبین أھلي لأخبرھم بعودتي مضى أكثر من عام على مغادرتي 

سوى الرسائل، وعدت إلى المملكة مباشرة عن طریق إیطالیا.  

وصلت إلى المملكة وقد تغیرت أمورا كثیرة، كان أھمھا وفاة عمتي سارة، والتي لم یعلمني أحد بموتھا، وكنت قد أحضرت لھا 

، لقد ماتت ومات معھا الكثیر تذكرت بموتھا الحكمة الإفریقیة التي تقول: (حین یغیب الموت عجوزا تغیب معھ مكتبة معي ھدیة

واسعة) .  

عدت إلى بلدتي الجمیلة أسیر على أرضھا في وسط النخیل الشاحب وتلك المزارع التي شاخت، استظل بسمائھا واستنشق 

ك الیمامة الجمیلة بالطوق الأسود حول عنقھا ویأخذني الحنین إلى الوراء فأقول قصیدة في ھواؤھا، واستمع لغناء الیمام وأتذكر تل

الیمامة مطلعھا:  

قال فلاح وشاعر للیمامة:  

ھل تبیعین لصبي   

طوقك الحلو الجمیل؟  

ھزت المنقار،   

قالت:لا أبیعھ.  

ھل یبیع الأوفیاء ذرة من كبریاء    

أن كانت أمي تحفظ اللبن بطریقتھا لیظل بارد وبعیدا عن الزواحف، الأشجار صامتة داعبت الماء بیدي، ولاح في خاطري یوم 

وأعشاش الطیور كئیبة، المكان موحش، وجلست تحت سدرة آوي إلیھا عندما كنت صغیراً شعرت كأنھا تخاطبني وتقول اذھب 

كما ذھب غیرك، ھكذا الحیاة في ھذا المكان تأخذني إلى عالم من الأحلام.  
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شرت مزارع جدیدة تفوق المزارع القدیمة أضعاف المرات، وأصبحت تتفوق انت

علیھا في الآلات، وانتقل بعض المزارعین للعمل الحكومي، فمورد المزرعة لا 

یكفي كما كان في القدیم.  

سألتني أمي كعادة الأمھات عن النساء ھناك وھل ھن مثل النساء ھنا أم یختلفن؟ 

أنھن یقابلن الرجال بدون حجاب، ولم تصدق وقالت النار موعودة أن تمتلئ بالناس والحجارة، زاد استغرابھا عندما علمت 

فتذكرت تلك المفارقة العجیبة عندما سألتني واحدة من نادي الضباط في أمریكا:  

- لماذا لا تشرب وترقص؟  

وبدأت تتوالى أسئلتھا لي عن عائلتي وكیف ھي طبیعة الحیاة الاجتماعیة لدیھم.  

قارنت بین أسئلة أمي وبین أسئلة تلك المرأة، فعرفت أنھ من السھولة أن یبرمج الإنسان إلى أبعد ما یكون.  

تسألني أمي أسئلة كثیرة بعضھا تستوعب أجوبتھا وبعضھا لا یمكن أن تصدقھا، رغم إدخال بعض التعدیلات علیھا. سألتني عن 

دینھم:  

ھل ھم مسلمون؟   

ما ھو دینھم؟  

لذي أھملوه، وتسلط علیھم من یدعون امتلاك الحقیقة وتاجروا بالدین فشوھوه، وجعلوه مطیة للوصول إلى السلطة لھم دینھم ا

والحكم، ففسروه كما یحلو لھم وزاد بینھم التعصب وتفرقوا بسبب المذاھب، حرب واحدة استمرت ثلاثین عاما بین مذھبي 

ي .الكاثولیك والبروتستانت ،أھلكت ثلثي الشعب الألمان  

ً على الحیاة، لكن سوء استغلال الدین یقود إلى كوارث، والتعصب یعمي، ومعظم مآسي ھذا  ھم من أشد الناس ذكاءً وحرصا

العالم من التعصب.  

یتمتعون بصحة جیدة وبشرة صافیة وذكاء، لكن ترى التأثیر السیئ للمادة علیھم، وتفكك الأسرة.    

ضل مما نفعل، ویكتفون عادة بطفل أو طفلین، ولكن بعد سن الثامنة عشر یتركونھم یتزوجون، ویھتمون بأبنائھم في الصغر أف

أحرارا فیتركھم الأبناء فیما بعد.  

سألت زمیلاً لي عندما كنت ھناك:  

- متى رأیت والدتك؟ أجاب: قبل شھرین، وھي في المدینة ذاتھا ولكن یرى أن ظروفھ لا تسمح برؤیتھا بشكل دائم.  

طلبت من زمیلي زیارة والدتھ برفقتھ فرحب سعیداً بذلك وذھبنا في نھایة الأسبوع إلیھا واقترحت أن نحمل لھا ھدیة من صدیقھ 

العربي، وقد رحبت بنا والدتھ كثیراً، ورحب بنا صدیقھا الذي یسكن معھا وقد جاوز السبعین من العمر، لكنھ یتمتع بحیویة 

عقید وكان طیاراً سابقاً في الحرب العالمیة الثانیة والحرب الكوریة، ثم بعد تقاعده عمل في  الشباب، وھو ضابط متقاعد برتبة  
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التعلیم. تجاذبنا أطراف الحدیث عن التعلیم في أمریكا، وبعد نھایة الزیارة أخبرتھ 

أن دیننا دین الرحمة وتھذیب الأخلاق وتحسین العلاقات بین الناس، ولعلي 

ً أفضل مما تتركھ الكثیر من  بزیارتي تلك تركت لھ ً علمیا ً ودرسا انطباعا

المواعظ.  

كنت ووالدتي نجلس تحت عریش العنب بأغصانھ الیابسة. أمام النخل الكثیب سألتني أمي: ھل لدیھم نخیل مثلنا؟ فقلت لدیھم كل 

ت أبصارھم، وشنوا الحروب شيء، عندھم الأنھار والأمطار الدائمة، وعندھم القوة التي صاروا یعبدونھا كرب جدید، وأعم

لأجلھا.  

نظرت أمي إلى بیتھا القدیم ثم قالت: ھل تصدق أننا عشنا ھنا أكثر من ثلاثین عاما؟ انظر إلى شجر الأثل كیف یقف صابرا 

یصارع العطش والغبار، وفقد لونھ الأخضر .. الماء ھو الحیاة.  

عمك بحاجة إلى العشاء، ھیا إلى ھناك. لقد كبر كثیرا وصار  كانت الشمس على وشك الغروب خلف التلال عندما قالت لي أمي:

ینسى وسریع الغضب، لكنھ یملا حیاتي حبا وأمانا.  

كان الحدیث وقتھا في المجالس یتركز على الأراضي  عدت إلى الریاض، حیث عینت مؤقتا في كلیة الملك فیصل الجویة،

لحدیث عن الثقافة والسیاسة، والطفرة، ولا تصریف لفائض الأموال سوى والمكاسب الخیالیة التي جناھا تجار العقار، واختفى ا

العقار.   

یصرف للمبتعث راتب في بلده عدا المكافأة، في حسابي خمسة وعشرون ألف ریال، فكرت في أفضل طریقة لاستثمارھا، فرأیت 

فاشتریت سیارة بعشرة آلاف وأرسلت الكل متجھ للعقار، فقررت شراء أرض بعشرة آلاف ریال وبعتھا بعد عام بمائة ألف، 

لوالدتي خمسة آلاف لتكمل إصلاح البیت وترمیمھ.  

لم یكن لدي أنا وزملائي في الكلیة عمل محدد، لكن ھناك طلبة مستجدون في الكلیة كلفت بإعطائھم محاضرات عن العسكریة 

ستدعیني وكان من الأخوة الباكستانیین، غاضبا على والطیران، وأخذتھم في جولة في أروقة الكلیة، لأفاجئ بقائد جناح الطیران ی

وجود الطلبة وانتشارھم بشكل عشوائي، وبدون موعد سابق، دافعت عن نفسي، وأبلغتھ مع من نسقت زیارتھم، ودونت في 

مذكراتي درسین مھمین:  

من یجتھد ویعمل سیخطئ، وعلى الأول أن التنسیق والاتصال سیظلان مشكلة أزلیة تؤثر في سیر معظم العملیات، الثانیة: أن 

الآخرین عذره.  

ركبت مع زمیل لي بالطائرة العمودیة، ورغم أنھا رحلة تدریبیة إلا أن زمیلي كان یستغلھا في مراقبة الآخرین، مما أدى لتعرضھ 

ءات وتعرض الآخرین للخطر بعمل لیس من صمیم عملھ، أخطر شيء في الطیران مخالفة الأنظمة دون رقابة صارمة وجزا

رادعة.  
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قامت حرب بین العرب وإسرائیل، لتعلن عھدا جدیدا من الصراع، ومقدمة لحل 

دبلوماسي وخاصة على الجبھة المصریة، نتائج الحرب كانت مرضیة للطرفین، 

فلاھي نصر واضح و لا ھزیمة واضحة وكانت رد اعتبار للعرب وللمصریین 

  بشكل خاص،

ید من الحروب واحتلال أراضي الغیر، حربا أدارھا السیاسیون أكثر من القادة العسكریین رسالة لإسرائیل أن الحل لن یتم بمز

على أرض المعركة ذھبت إلى الظھران، تلك المدینة الجمیلة المنظمة، معظمھم أھلھا یعمل في أرامكو، ومنضبطون ینامون في 

وقت مبكر، واحترام الأنظمة واضح في كل مكان.  

احد في القاعدة اسمھ (سینما النخیل) لم یبث أن أقفل، والثاني في سكن كبار الموظفین في أرامكو لا ھناك محلان للسینما ،و

یختلف عن الموجود خارج المملكة، ویسمح للضباط بدخولھ.  

ھناك الشواطئ الممتدة على الخلیج، فكنت دائما أذھب في نزھة إلى الشاطئ وأحمل في سیارتي كل متطلبات الجلسة بجانب 

اطئ والسمر بجانب البحر، ونبقى حتى منتصف اللیل، وھذا البرنامج المفضل لمن یزورنا من الریاض.الش  

وأصبح سكني غرفة متواضعة، مقصدا للكثیر من الأقارب والأصدقاء، في أحد الأیام وبعد نزولي من الطائرة أخبرني زملائي 

ط وحقیبتھ الصغیرة.أن ھناك من ینتظرني في استراحة الطیارین ومعھ فراشھ المربو  

أتى الصباح إلى القاعدة وبحث عني، وجدني وسكن معي في غرفتي أیاما حتى أتم عملھ.  

تمتاز المنطقة الشرقیة بقربھا من البحرین وقطر والإمارات والكویت، مما یتیح التقاط البث التلفزیوني، خاصة في فصل 

لإنجلیزیة.الصیف، إضافة إلى محطة شركة أرامكو التي تبث باللغة ا  

أسوا ما في المنطقة الشرقیة تلك النیران المشتعلة التي ترى من مسافات بعیدة، مخلفة التلوث، كان ھدراً لا یمكن تصوره إلى أن 

بدأت المملكة خطواتھا لبناء المصانع العملاقة للبتر وكیمیائیات في الجبیل وینبع، على أیدي أبنائھا المخلصین.  

حصلت على المركز الأول لیستدعیني قائد السرب ویخبرني بترشیحي مدرس طیار، بقیت في الظھران، اجتزت الدورة بنجاح، و

أما بقیة زملائي فتوزعوا على الأسراب المقاتلة.  

أجمل ما في الطیران بالمنطقة الشرقیة، تلك المناظر من علو، سواحل الخلیج المتعرجة، وسواحل نصف القمر و العزیزیة، 

الشرق أن یلتفت یمینا لیرى البحرین، ویلتفت شمالا فیرى الدمام بشاطئھا الممتد الجمیل، وترحب بك بساتین  وعلى القادم من

القطیف وشواطئھا، أما في اللیل فلا ترى إلا الحرائق التي تحیل لیل الصحاري نھارا .  

فاحش لبعض الناس، وما فات من فرص یأتي أحد الأقارب من الریاض فیمضي لیلتھ یتحدث عن الطفرة وما أحدثتھ من غنى 

على البعض الآخر.  
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فكرت في أن اشتري أرضا دون أن أبیع ما لدي، أرسلت مع قریبي سیارتي 

وطلبت منھ بیعھا وشراء أرض بقیمتھا في شمال الریاض.  

اشتریت سیارة من أحد زملائي المبتعثین بالتقسیط. استعارھا أحد ضباط الصف 

للدمام، وبعد ساعات أخبرني بأن حادث وقع لھما وقد نجو للذھاب مع زمیل لھ 

منھ بأعجوبة لكن السیارة تلفت. لقد كان درسا تعلمتھ في الغربة ألا آخذ سیارة أحد ولا أعطي سیارة لأحد.  
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أخطاء بین السماء والأرض  

 

 

أكثر الأخطاء في ھذه الحیاة من صنع الإنسان، ومنھا حوادث الطیران. أقلعت للمرة الأولى بطائرة ذات مقعد واحد، مزود بجھاز 

ملاحة ذاتي، یشیر إلى الجھة المطلوبة، بشرط أن تكون المدخلات لخطوط الطول والعرض صحیحة.   

،أبدأ بحساب الوقت والمسافة كلھا تشیر إلى معلومات صحیحة ،أتجھ غربا اتجھت شمالا نقطة البدایة خزان ماء فوق مدینة الدمام 

نحو النقطة الثانیة ،قریة وسط الصحراء ،لا وجود لھا ،ربما تجاوزتھا من دون أن أراھا ،توجھت للمحطة الثالثة جنوبا في عمق 

حتى النقطة الرابعة لعلي أجدھا ،لا وجود  الصحراء ،فلا أرى في الخارطة ما یتطابق مع ما أراه على الطبیعة ،لا بأس سأكمل

لھا ، أجھزة الملاحة غیر فعالة وتعطي معلومات خاطئة .والوقود قلیل ویتحتم علي العودة إلى المطار مباشرة ؛ أتحدث بالرادیو 

شيء نفاذ  فلا یسمعني أحد ،كنت على ارتفاع منخفض كما تتطلب الرحلة ،تحیط بي الصحاري ، وكل التضاریس متشابھة ،أسوأ

الوقود في الصحراء حیث لا تدري إلى أي اتجاه تذھب . أصرخ في الرادیو و لا مجیب؛ تذكرت شیئا واحدا طالما سمعتھ، تحویل 

السرعة والوقود إلى ارتفاع، والاتجاه نحو الشرق باستخدام البوصلة الاحتیاطیة، مع الارتفاع یقل استھلاك الوقود، ویزید مدى 

الة الطوارئ وطلبت النجدة، سمع ندائي ،ووجھت إحدى الطائرات لترافقني وتقدم لي ما أحتاج من مساعدة الاتصال، أعلنت ح

،حتى وصلت إلى المطار بسلام ،احتضنت الطائرة وشكرت الله ثم كل من قدم لي العون والمساعدة .  

والمقارنة مطلوبة لمعرفة الاتجاه الصحیح درس آخر تعلمتھ جیدا إذا كانت البرمجة خاطئة فالنتائج مدمرة؛ الشك والمسائلة 

والوصول للھدف.  

تجربة أخرى حصلت في صباح یوم جمیل قمت برحلة ملاحیة على ارتفاع منخفض ، تبدأ الرحلة من الصحراء وتنتھي فوق میاه 

تحدد الارتفاع فوق البحر الخلیج ، ھا ھي مدینة (سلوى) قرب دولة قطر، یبدأ منھا آخر خط ملاحي إلى القاعدة ، قوانین الطیران 

أو الیابسة لأغراض السلامة ، خالفت الأوامر وطرت على ارتفاع أقل من الحد الأدنى ، قبل القاعدة بثلاثین میلا  ،فحصل تصادم 

بیني وبین طائر كبیر ،بدأت صعودي مباشرة وأعلنت حالة الطوارئ ،وأطفأت المحرك واتجھت إلى المطار مباشرة مستعینا 

الآخر ،وكلي خوفا من الحریق أو انطفاء المحرك الثاني .بالمحرك   
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ھبطت الطائرة بسلام، بعد أخذھا إلى حظیرة الطائرات شاھدت الضرر الذي في 

الطائرة كأنني عائد من معركة، أحسست بتأنیب الضمیر لمخالفتي للتعلیمات، 

الغیر وتألمت لذلك الطائر الذي لا ذنب لھ سوى أنھ كان في المكان والوقت 

مناسبین.  

مر علي في أحد اللیالي زمیل عزیز، كان كثیراً ما یقضي عندي بعض الوقت بعد صلاة العشاء ،نشرب القھوة ونتحدث في 

شؤون الحیاة .  

كان الزمیل على غیر عادتھ في تلك اللیلة، متحفزا للحدیث قال لي: لقد كنت في جولة في القاعدة، ذھبت إلى أماكن كثیرة وكنت 

، قررت أن أتزوج مللت من العیش وحیدا وحیدا  

في الصباح كان ھذا الزمیل في طائرتھ في رحلة تدریبیة بصحبة المدرس، سقطت طائرتھما قبالة شواطئ نصف القمر، 

واحتضنتھ میاھا الضحلة ومعھ دفنت أحلامھ الكبیرة، كان المدرب یقوم بحركات بھلوانیة على ارتفاع منخفض (قانون مورفي 

ى: إذ كان ھناك مجال للخطأ فسیحدث).مرة أخر  
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أھم خطوة في الحیاة  

 

 

مللت حیاة الوحدة، ورغم كثرة المھمات، فقد اختاروني مسئولا عن سكن وإعاشة زملائي، إضافة لعملي طیارا في السرب، لا 

یوجد أي نشاط ثقافي، فالفراغ یتكفل بھ البحر والأسواق والسینما في أرامكو.   

اقترب الابتعاث إلى أمریكا فقد غادر كثیر من الضباط إلیھا، لا أرید أن أكون وحیدا في الغربة، ولابد من زوجة تكون رفیقتي لما 

بقي من أعوام تقاسمني الھموم والأفراح كان أھم ما أرید معرفتھ، علاقة الأسرة ببعضھا، وألا یكون العنف ھو الوسیلة 

د الشيء لا یعطیھ، أریدھا متعلمة، ولدیھا الاستعداد لتعلم المزید.المستخدمة في التربیة، ففاق  

ذھبت إلى والدتي أفاتحھا في أمر الزواج وأخذ رأیھا في من وقع علیھا اختیاري، إنھا ابنة عمي عشت معھا سنوات كثیرة 

خطبة ابنتھ واشترط علي بأن وعرفتھا جیدا، وأعرف والدیھا وحسن أخلاقھما، رحبت أمي بأمر زواجي، وذھبت والدتي لعمي ل

تكمل تعلیمھا، وسألني عن موعد الزواج فأخبرتھ بأن موعد سفري للولایات المتحدة بعد ثلاثة أشھر وأرید الزواج قبلھ، فكان 

الزواج بعد ثلاثة أسابیع في حفل عائلي تمیز بالبساطة أمضینا شھر في الغاط ووعدت زوجتي بشھر عسل یمتد لعام في أمریكا   

إلى الظھران لإنھاء إجراءات السفر والحصول على التأشیرات المطلوبة، إلا أن زوجتي أكدت وجود الحمل وخوفھا من  عدت

الغربة وحیدة، بعیدة عن أمھا التي ستقلق علیھا. أقنعتھا بالسفر وأشرت علیھا أن تبقى خبر الحمل سرا خاصة عن والدتھا، وبدأت 

ا على السفر. أقدم لھا جمیع المغریات التي تشجعھ  

أمضینا الأسبوع الأول في لندن بصحبة زمیل لي وزوجتھ، كانت مختلفة تماما عن توقفي الأول مع زملائي العزاب، اشتریت 

خارطة علیھا معالم لندن الشھیرة، ووضعت جدولا لرؤیة أھم معالمھا، ذھبنا لرؤیة المتاحف واستمتعنا كثیرا برؤیة تماثیل الشمع 

ما أعجبنا حدائقھا الملكیة الخمس المفتوحة للجمھور وغیرھا من المعالم التي توضح مدى التقدم والإبداع في  للمشاھیر، وأكثر

ھذه الأمة.  
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في ربوع الولایات المتحدة  

 

 

واشنطن العاصمة، أولى محطاتنا في الولایات المتحدة، سمیت واشنطن بھذا الاسم تخلیدا لأول رئیس للولایات المتحدة.  

تعج ھذه المدینة التي أحسن تخطیطھا بالمتاحف والمباني الحكومیة والنصب التذكاریة، والمكتبات والحدائق والمسارح التي 

یقصدھا السیاح من جمیع أنحاء الولایات المتحدة، ومعظم سكانھا من السود وموظفي الحكومة الفیدرالیة، وتكثر فیھا الجریمة 

لسرقات، ویركز الإعلام على كل ما یقع فیھا من حوادث ومخالفات.نتیجة المخدرات وتجارة الجنس وا  

المحطة الأخیرة مدینة (سان أنطونیو) تلك المدینة أتي انتقلت من اسبانیا إلى المكسیك ثم إلى الولایات المتحدة، أكثر سكانھ 

من قواعد ومنشآت صحیة ومراكز  یتحدثون باللغة الإسبانیة، وینحدرون من أصول اسبانیة ، تكثر فیھا المنشآت العسكریة

أبحاث.  

البحث عن سكن وسیارة لیس مشكلة مادامت تمتلك المعرفة والمال، انتظمنا الأربعة أنا وزوجتي وزمیلي وزوجتھ في دورة 

الجویة قاعدة ( لالكلاند )  ینظمھا المستشفى عن الحمل والولادة والعنایة بالحامل وولیدھا في مستشفى (ولفرد ھول) الشھیر داخل  

انتقلنا إلى قاعدة ( راندولف ) التي تؤھل الطیارین لیصبحوا مدرسي طیران ، كنا أربعة من السعودیین ،والبقیة من الأمریكیین 

،اثنان منھم عادوا للتو من الأسر في فیتنام ،أحدھما برتبة عقید والآخر برتبة رائد ،كان التنافس شدید والمعنویات عالیة ،یقول 

ن :قبل وصولكم حذرنا المسئولون من كثرة غیابكم ،ولكن دھشنا عندما لم یتأخر واحد منكم ولو لمرة واحدة ،بینما أحد المدرسی

تأخر بعض طلبتنا من الأمریكیین ،لقد غیرتم النظرة المأخوذة عن الأجانب .  

متعددة، فیرتكب الحماقات بحق  إن أسوأ شيء عندما یرسل إلى تلك البلاد من لا یھمھ مصلحة نفسھ ولا مصلحة بلده، لأسباب

نفسھ ودینھ وبلده، لذا كانت شركة أرامكو تختار بشكل جید، تعد بشكل جید ثم تتابع عن كثب، خاصة التحصیل العلمي، وبعد عدد 

من الإنذارات یفصل المقصر، فالفرق واضح بین مبتعثیھم و مبتعثي الجھات الأخرى.  
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إلى المستشفى، وبقیت معھا إلى أن مرت حان موعد ولادة زوجتي، وذھبت بھا 

عملیة الولادة بسلام وھاتفت أھل زوجتي في الریاض، وأخبرتھم بولادتھا، 

وأرسلت لھم صور المولود تحملھ أمھ.  

عادت من المملكة المرأة الأمریكیة التي تعرفت علیھا في رحلتي الأولى إلى 

كنھا نشیطة ومحبة للخیر، تعرفت على زوجتي وصارت مستشارتھا في أمریكا، ازدادت ضعفا أو تفاقم المرض علیھا كثیرا، ل

كثیر من الأمور الخاصة بالنساء.  

حضر أحد المبتعثین وزوجتھ من المملكة، قابلتھما صدفة وقد وصلا للتو، لا یعرفان أین سیسكنان ولا كیف سیتدبران أمورھم، 

شأت صداقة بین الأسرتین، وأخذت زمیلي الجدید إلى نادي الضباط، ساعدتھم في تدبیر السكن المناسب، وسیارة مناسبة لھم، ون

متزوجین وعزابا، یشربون ویرقصون، ومنھم من یمضي وقتھ في لعب البلیاردو، وبعد العودة إلى البیت حدث الضیف زوجتھ 

وشرح لھا كل شيء بالتفصیل الممل، وزاد من عنده لیثبت لھا حسن سلوكھ مقارنة بالآخرین.  

وجتھ على زیارتنا، بدافع الشوق والولھ، وقمت بواجب الضیافة وأخذتھم إلى منتزه جمیل داخل القاعدة ، انتھت فأصرت ز

الزیارة ولكن بعد أن ملا التھجم وجھ زوجتي، وعندما سألتھا عن سبب ھذ الحزن قصت علي ما قالتھ تلك المرأة، وأردفت 

لتزرع الشك شيء واحد أریده: ألا تراھما بعد الیوم.أعرفك وأثق بما تعمل، لكن تلك المرأة عملت جاھدة   

تعطلت سیارتي ، أوقفتھا عند أول ورشة إصلاح ،وطلب مني صاحب الورشة تسعین دولارا عدا قطع الغیار ، ولیس لدي ھذ 

القاعدة الجویة المبلغ ، ذكرت لزمیلي الرائد الذي عاد لتوه من فیتنام ، فاقترح علي بأن نصلحھا أنا وھو غدا في ورشة داخل 

،تسمى ورشة الھوایات ،كل یقوم بإصلاح سیارتھ و ما على صاحب السیارة سوى دفع قیمة بسیطة مقابل استخدام المعدات ، 

ویوجد بھا استشاریون ،وبجانبنا في الورشة ضابط كبیر برتبة فریق ،علیھ ملابس الطیران یصلح سیارتھ الریاضیة ،یعامل ھذا 

ه ؛ أنھینا إصلاح السیارة التي لم تكلف سوى خمسة دولارات أربعة دولارات لقطع الغیار ودولار الضابط كما یعامل غیر

لاستعمال المعدات مع تنظیف المكان وتسلیمھ كما كان ، شكرت زمیلي الرائد وعزمتھ على الغداء في مطعم یختاره وافق بعد 

رتھ .إصراري علیھ، وذھبنا إلى (ماكدونالدز)تناولنا غداء بسیط وشك  

لا یمارس الطیران اللیلي في قاعدة (راندولف) بسبب كثرة الخفافیش في اللیل، تخرج بأعداد ھائلة عند حلول الظلام وتشكل 

خطرا على الطیران، وكنت أتساءل عن عدم القضاء علیھا فأخبروني بأنھم قد عملوا دراسة للمشكلة ووجدوا أنھا تسكن في مغارة 

ھل القضاء علیھا، ولكن القضاء علیھا سیقضي على التوازن البیئي فیھا، حیث ھذه الخفافیش تأكل من قریبة من القاعدة ومن الس

خمسة إلى عشرة أطنان من الحشرات، وكان محدثي من أنصار البیئة، وكان قرار الإبقاء على الخفافیش لتقضي على الحشرات، 

أما الطیارون فلدیھم فرصة الطیران في مكان آخر.  

في دول العالم الثالث تتخذ القرارات بناء على مصالح شخصیة أو اقتصادیة دون النظر إلى أضرارھا البیئیة ؛ انتھت دورة 

مدرسي الطیران بنجاح تعلمت خلالھا أمورا أساسیة ،من أھمھا أن التدریب الجید ھو الأساس لقوات جویة محترفة ،لا تجامل   
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شك في مقدرتھ على النجاح بالتجاوز على حساب أحد ،لا تسمح لمن لدیك 

،فالطیران مقدرة ،والضعیف سیرافقھ الضعف كظلھ ما بقي في ھذا المجال ،وقد 

یكون سببا في ھلاكھ وھلاك غیره ،كذلك الطالب الممتاز ربما یقتلك لأنك تثق 

فیھ و لا تراقبھ بشكل لصیق ،أحبب عملك تستمتع بھ وتبدع وإلا صار عبئا 

اخل السرب ، ولكنھا ضریبة النجاح قضي الساعات الطویلة دوحملا ثقیلا ،ست

ورد جمیل الوطن ، والمتعة في العمل علاج لكثیر من الضغوط والأمراض .  

الدورة الثانیة في قاعدة (ولیمز) في ( فینیكس أریزونا) القاعدة أقفلت في ما بعد وأعُیدت ملكیتھا لبلدیة المدینة التي استثمرتھا 

ع الخاص الصناعي الذي لھ علاقة بالقوات الجویة، أما المدینة فواحدة من أسرع المدن نموا وجذبا للسیاحة وتحیط بتأجیرھا للقطا

بھا أشجار الحمضیات التي تباع بأسعار زھیدة.  

متعلمة، تعرفنا على جارنا الجدید وزوجتھ وابنتیھ، من بلاد حاتم الطائي، وھو یجید العزف على العود والربابة، والزوجة غیر  

لكنھا تجید الطبخ، وھي طیبة وخلوقة، وكنت أتحدث أنا وإیاه باللغة العربیة الفصحى.  

في الصباح ذھبنا جمیعا ومعنا أطفالنا في رحلة صید، وكانت حصیلتھا أرنبة كبیرة في السن والجسم، أكلتھا أنا وزمیلي أما البقیة 

فقد طلبوا التوقف عند أول مطعم وجبات سریعة.  

في الولایات المتحدة منظم وتحدده مواسمھ، وعدد ما یصطاد ونوعھ فلا یصید الإنسان لمجرد المتعة، ولا یصید الأنثى، لم الصید 

  استمتع بالصید، وكانت الأولى والأخیرة.

م على رأیت أحد الزملاء یصلح أسنانھ، فقررت إصلاح أسناني التي لم یتعامل معھا الطبیب سوى مرة واحدة، حین أجبرني الأل

الذھاب إلیھ، وكان في المرحلة الثانویة، وخلع فیھا الطبیب سني بطلب مني !!  

تعد أمریكا من أفضل الأماكن عنایة بالأسنان، ولكنھ مكلف جدا ، وشكرت الله على العلاج لأنھ على حساب البعثة .  

و من عائلة میسورة، صغار السن یشكلون تعرفت على طالبین من المملكة لا یتجاوز عمرھما الثمانیة عشر عاما أحدھما یبد

فرصا مناسبة للنصابین.  

لاحظت أنھ یزورھم شخص عربي متزوج من سیدة أمریكیة یبقى عندھما طویلا ویستخدم الھاتف بكثرة خاصة في غیاب 

دت الصفقة على أحدھما، ذھبوا جمیعا لشراء سیارة لأحدھما وكان في العملیة نصب واحتیال، ولكني تدخلت فكشفت اللعبة وأفس

ذلك الشخص النصاب مما أغضبھ وسبب القطیعة، فقمت بتحذیر الطالبین من الثقة الزائدة بالآخرین، ونصحتھما بمراجعة البنك 

في أمورھما المالیة.  

ید المھمة في نھایتھا ولابد من وداع عام جمیل أثمر عن تجارب ثریة ومعلومات قیمة خاصة في مجال الطیران ،والحق أن من یر

أن یتعلم ویستفید سیجد المكان والإمكانات المناسبة ،المدربون من أفضل من یقوم بالمھمة ،معظمھم من الشباب برتبة نقیب ورائد  
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،تملأھم الحماسة ویقضون الساعات الطوال داخل الاسراب ،یطیرون ویكتبون  

ؤولیة التقاریر ،لدیھم تنافس عجیب وتعاون منقطع النظیر و إحساس كبیر بالمس

،ولدیھم مفاھیم خاطئة عن الحیاة فھم یروجون في ما بینھم أن الطیارین المقاتلین 

لدیھم صفات مشتركة :قیادة سیارة ریاضیة وشرب الكحول وتدخین السیجار 

ومطاردة البنات ،ومنھم من صدقھا ،وصارت بعضا من قیمھ .  
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عودة إلى الأھل  

 

 

قررت أنا وزمیل لي مع أسرتینا بدلا من العودة مباشرة إلى الأھل أن نتوقف في سوریا لمدة أسبوع، ما بین الجامع الأموي، 

.ودمشق وأھلھا، والغوطة   

ذھبت إلى الناس الطیبین في سوق الحمیدیة، ھؤلاء ھم أھلي یتحدثون لغتي وأتحدث لغتھم، وتناولنا طعام الغداء في الزبداني، 

مساء لا یعوض في قاسیون حیث الجمال ینادیك من كل جانب. فكان  

كیف آتي إلى سوریا ولا أرى المعرة التي ولد فیھا الشاعر والمفكر أبو العلاء المعري، إنھا معرة فأخذت سیارة أجرة وقضیت 

یة ومثیلاتھا في الغرب. بعض نھاري في المعرة. أزعجني في سوریا الفارق الكبیر في المعاملات المالیة في المصارف السور

ذھبت لأصرف شیكات سیاحیة في المصرف، قضیت أربع ساعات، في مما اضطرني لذھاب إلى المدیر العام فشرحت لھ 

ظروفي؛ أجلسني المدیر وأرسل من یكمل الإجراءات لشیك سیاحي من المفترض أن یصرف في الفنادق والمتاجر.  

ھ فرصة زیارة دولة من الدول (الاسكندنافیة) لیعرف قیمة الإنسان، ھناك یركب لیت كل موظف في دول العالم الثالث تتاح ل

رئیس الوزراء بجانبك في القطار أو یقف خلفك ینتظر دوره للحصول على بطاقة دخول إلى دار سینما.  
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من یستثمر القروض  

 

 

من بیت الطین، لكن البنك العقاري یقفل أبوابھ لكثرة  لدي أرض في بلدتي تنازلت عنھا لوالدتي حتى تتمكن من بناء بیت بدلا

التجاوزات، فتح البنك أبوابھ بعد عام، ولكن بشروط صعبة، خفضت مبالغ القروض للمدن الصغیرة، لن تستفید والدتي، سأكملھ 

بلا قرض من البنك.  

ناء أو لأعمال أخرى كثیرة، وكثیر منھم كان كثیر من موظفي الدولة تركوا وظائفھم، إما لفتح مكاتب عقار، أو لفتح مؤسسات للب

مصیره الإخفاق لعدم وجود الخبرة وسوء الإدارة، ورداءة العمالة.  

لدي مزرعة وأرید أن استفید من القروض، أفضل أنواع النخیل في الأحساء، أخذت سیارة كبیرة وتوصیة من أحد المزارعین 

: ماذا ترید؟لصدیق لھ في الأحساء، قرأ الفلاح الرسالة وسألني  

أرید أجود أنواع النخیل، أرید نوعا واحد فقط.  

لابد من أنك تریده من نوع (الخلاص) لیس لدي شيء لكن دعني أسال جاري أبا فلان، لم أشعر بالراحة مما قالھ لي الفلاح لذا 

ذھبت إلى أحد الفنادق وسط البلد ونمت تلك اللیلة.  

لمحاكم ھاتفتھ ردت على زوجتھ الطیبة، وأصرت على حضوري في حین ذھبت وفضلت بالاتصال لقریب لي یعمل في أحد ا

وحضر الشیخ ورحب بي ولامني على السكن في فندق، وطلب مني أن احضر حوائجي من الفندق وقال: ھنا الفندق حتى تغادر.  

یل، فأعتذر لكثرة ما باع لأھل ذھبت مع القاضي لفلاح اسمھ أبو عباس ولدیھ أعداد ھائلة من النخیل، وسألناه عن فسائل النخ

الریاض.  

ذھبنا إلى من قابلتھم بالأمس والتزموا بما أرید من أعداد وأنواع النخیل، بدا علیھم الارتباك حین رأوني ومعي رئیس المحاكم، 

المحاكم سنؤمن الفسائل أجلسونا وقاموا بواجب الضیافة، وبعد التشاور فیما بینھم اعتذروا عن عدم الوفاء، ولكن إكراما لرئیس 

من البساتین الأخرى.  

أمسك بي أحدھم وقال: لم تقل لنا بالأمس إنك تعرف رئیس المحاكم.  

أجبتھ: ماذا كنتم ستبیعونني ؟  
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إذا غاب الضمیر والخوف من الله وأسیئ فھم الدین انتشرت الممارسات الخاطئة 

في كل مكان ومجال، وفرغ الدین من معانیھ العظیمة.  

لابد من زراعة كل فراغ في المزرعة. لقد أصبحت زراعة القمح مجدیة، لا 

یزال سعر الكیلو ثلاثة ریالات ونصفا.  

نقل النخیل من وسط المزرعة إلى إحدى زوایاھا، وأثناء النقل خسرت مات 

لحال، أصبح سعر الكیلو من الكثیر منھ، وخسرت في نقل الرمال من النفوذ إلى الأراضي السبخة والصفراء، بعد عامین تغیرت ا

القمح بریالین لا تصرف إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات، حتى تسلیم القمح للصوامع یحتاج إلى انتظار، وانخفض سعره حتى 

أصبح ریالا واحدا فقط.  

راسة جدواه ھذه التجربة لقد تعلمت منھا أن المملكة لیست بلدا زراعیا وكل قرار لا تتم دراستھ من قبل أھل الاختصاص، ود

الاقتصادیة بشكل خاص ینتھي بالفشل، النیات الحسنة لا تكفي لنجاح الخطط الكبیرة، خلو البلد من مراكز الجادة یحرمھا من 

اتخاذ القرار الصحیح في معظم الأحیان.  

البحر بعد مزید من ندرة المیاه تجعل من المستحیل قیام اقتصاد قوي یعتمد على الزراعة بطرق تقلیدیة، لن یروي عطشنا إلا 

الأبحاث.  

مستقبلي لیس في الزراعة، بل في القوات الجویة، على أن أتعلم المزید لأعلم الآخرین.  

ان عملت مدرسا طیارا وأسندت إلي مھام أخرى كغیري من المدرسین.رفي الظھ  

ا في ترجمة الدلیل الذي أصبح ، شرعن عینت في قسم توحید المعاییر والإجراءات والتقییم مساعدا لزمیل من أنشط الضباط

مرجعا لھذا القسم على مستوى القوات الجویة.  

تطوعت لتدریس الضباط الجدد خاصة قبل مرحلة الطیران.  

أفضل وسیلة لفھم المادة ھو تدریسھا.  
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نداء في الظلام  

 

 

الكلیة وصار ضروریا ،وأثبتھ لنا طبیب الطیران ،  رمضان على الأبواب ،لا یسمح بالطیران والطیار صائم ،قانون تعلمناه في 

تحول الطیران في رمضان إلى طیران لیلي ،یبدأ البرنامج بعد صلاة العشاء ،لأنني وزمیلي الذي صاحبني إلى أمریكا نسكن 

رت الأمور كما متجاورین ،نأتي للعمل بسیارة واحدة ،أقلعنا في رحلتین مختلفتین وبدأنا في تدریب على الاعتراض الجوي ،سا

دار ، نادى الموجھ الأرضي اخطط لھا في أول تمرین للاعتراض ،وفي التمرین الثاني اختفت طائرة زمیلي من على شاشة الر

دار على زمیلي ولم یجب تكرر النداء و لا جواب ؛ أعلنت حالة الطوارئ في القاعدة ،وأقلعت طائرة االجالس أمام شاشة الر

ئرة تحوم حول المكان ،بحثا عن أي شيء یدل على أن صدیقي بخیر ،صمت رھیب ،ولا جواب سوى البحث والإنقاذ ،ظلت طا

.الصحراء یلفھا الظلام ، علمت بالحادثة بعد نزولي من الرحلة ،سأكون المكلف  بإبلاغ أھلھ ونقطة الوصل معھم   

جانبھا عند إبلاغھا بالخبر السیئ الذي تم تأكیده في زوجة زمیلي وحیدة في بیتھا لابد من إحضار والدیھا من الریاض لیكونا إلى 

الصباح المبكر ،بقي الجمیع في السرب  حتى وقت تأكید الخبر ؛ جاء أھلھ وأھلھا بطائرة أمنتھا القوات الجویة لھذا الغرض 

ار أھل زمیلي وأھل ،وكان الجمیع الحزن بادیا علیھم ،خاصة أن الحادث كان من أول الحوادث من ھذا النوع من الطائرات ،س

زوجتھ نحو البیت أتقدمھم لأدلھم علیھ ،حالما دخلوا على المسكینة عرفت أن حادثا مؤكدا وقع لرفیق دربھا ،وسمعت من بعید 

صوتھا الحزین ،تفطر قلبي ، وأجھشت بالبكاء ، فعرفت عن قرب یكون فقد الزوجة لزوجھا ، الزوجة والأم ھما الأكثر تأثرا لفقد 

بن .الزوج والا  

تكفل صاحب السمو الملكي الأمیر سلطان بن عبد العزیز بشراء بیت للزوجة وطفلیھا في الریاض لیكونا قریبین من أھلھم، مما 

خفف المصاب، وأعطى معنى آخر للتكافل والتآزر.  

عن طریق البر  ھناك طائرات جدیدة وحاجة لمدرسین، فكلفوني بالسفر إلى الجنوب، للمساھمة في تأسیس سرب جدید، سافرت

معي زوجتي وطفلي عقد شراء الطائرات مع شركة (نوثروب) تضمن التدریب والصیانة وبناء المرافق والسكن والصالات   
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الریاضیة، التدریب یشمل الطیارین والفنیین، معظم المدربین كانوا متقاعدین من 

ونشأت بینھم القوات الجویة الأمریكیة وبعضھم خدم في فیتنام، أتوا بعائلاتھم 

وبین طلبتھم صداقات وزیارات متبادلة.  

كان ذلك المشروع واحدا من أنجح المشاریع، أحلت من خلالھ الأیدي الوطنیة 

محل الأجنبیة بكل جدارة.   
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لابد من صنعاء  
 

 

ً إلى الیمن الشمالي الذي خرج لتوه من حرب مع جزئھ الثاني  F5أعلنت القیادة عن طلب مدرسین لطائرات  التي وصلت حدیثا

الیمن الجنوبي. كنت أول المتطوعین للذھاب إلى صنعاء :( لابد من صنعا وإن طال السفر ) أقلعت من الطائف بطیارتي ذات 

المقعدین . في المقعد الأمامي أحد الطلبة الیمنیین .  

س ملیحة عاشقاھا السل والجرب""ماذا أحدث عن صنعاء یاب  

ً طیبین أنھكتھم الحروب والانقلابات كغیرھم من العرب ، یعشقون الجلوس  لكن ، لا لم أجد ھنالك لا سلاً ولا جرباً، بل أناسا

لساعات یتحدثون ولا یعلمون ، ومثلنا تماماً ینتقدون كل شيء إلا أنفسھم ، یعشقون الحدیث عن السیاسة وصناعھا.  

ً بطائراتھم القدیمة في الجانبلایزال  طیارو ما یسمى الاتحاد السوفیاتي سابقا الآخر من المطار، أما ھذا الجانب الذي نحن فیھ،   

فكل شيء حدیث ، المباني والطائرات والمدرسون وأطقم الصیانة .  

لا بعلاقات جیدة وثقة ، یقال :إنھم لا أھم شيء إقامة علاقات طبیة مع الإخوة الیمنیین ، لن تكون ھنالك سلاسة في العمل ونجاح إ

یحبون السعودیین . مشكلتنا كل حیاتنا أخذ ما یقولھ الناس حقائق غیر قابلة للنقاش ،لدینا داء اسمھ (التعمیم ) مع أننا لم نكلف 

أنفسنا عناء البحث . طالما أن الثقافة مشافھة فقط، فھذا ھو المنتج.  

یمنیون الفارق الكبیر بین التدریب الشرقي والغربي ، مدربو السوفیات تكالیف وجودھم قلیلة ، لقد وجدنا اخوه رحبوا بنا ،لاحظ ال

لكن إنتاجھم قلیل وروحھم المعنویة ھابطة ، أما الغربیون فمكلفون  للغایة ، لكن بروح معنویة عالیة وفائدة لمن یرید أن یستفید.  

على الاشتباك الجوي ابتعدنا عن القاعدة بحثاً عن مكان مناسب وأجرینا  أقلعت وزمیلي ومع كل منا طالب یمني ، الرحلة تمرین

التمارین المطلوبة ، یؤدي المدرس التمرین مع الشرح ثم یعطي الطالب فرصة تطبیقھ . یمتاز أھل الیمن بكرم الضیافة كل اجازه 

ً إحضار ما أوصى بھ طلباتي من أعود للمملكة ، أجد نفسي محملاً بالھدایا وخاصة من البن والعنب والزبیب ، لك ن علي أیضا

أجھزه تعد رخیصة مقارنة بأسعارھا في الیمن، الحیاة طریق ذو اتجاھین ،علیك أن تأخذ وتعطي وإلا اختل ناموس الحیاة.  

ثلاثة أسابیع المھمة توشك على نھایتھا ، مضت ستة أشھر ،ھي المدة المعطاة لنا ،جاء مدربان من الظھران بدلاً منا ، بقینا معھما 

أطلعناھما على كل ما یحتاجانھ لمواصلة المسیرة .  

ھاتفت قائد القوات الجویة الیمني في یوم عودتنا لنمرّ علیھ ونودعھ، حضر ومعھ مفاجأة ، كان بصحبة  رئیس الجمھوریة كان 

ر على خط الطیران والتحدث معنا ، الكثیر علینا ،فقرر المرو الرئیس في جولة تفقدیة وعلم بسفرنا من قائد القوات وسمع ثناء  
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قال لا أریدكما أن تذھبا ، أریدكما أن تبقیا ستة أشھر أخرى ، لكنا أقنعناه بأن من 

جاء لتكملة المھمة یعتبر من أفضل المدرسین وسیواصلان المھمة كأحسن ما 

یكون ، نظر رئیس الجمھوریة إلى قائد القوات وأمر لكل منادي وسام الواجب 

ً إن شاء  الیمني ودعنا قائد القوات وشكرناه وھمست في أذنھ : سوف أراك قریبا

الله وزیراً للدفاع ، وھكذا كان بعد سنوات .  

) وسافرنا إلى صنعاء ٥بعد ستة أشھر جاءتنا دعوة من وزارة الدفاع الیمنیة لحضور حفل تخرج طلبیتنا وإنھاء دورة الـ (ف

بالعرض الجوي المنفرد ویشمل الحركات البھلوانیة .صنعاء ترتفع عن البحر بأكثر من ،قرر أحد المدرسین السعودیین أن یقوم 

قدم ، مما یعني نقص قوة المحركات وكل حركة لابد أن تنفذ بعنایة. رأیت زمیلي في الجو یرتفع ویھبط ، فطلبت منھ بعد  ٧٠٠٠

لحزن مخیم على الجمیع ، وزمیلي الذي أتى معي من نزولھ تقلیل الحركات الخطرة وأخذ الحیطة والحذر. دخلت البیت فوجدت ا

المملكة یجھش بالبكاء ، سألتھ :ما الخبر ؟ فلم یجب، توجھت بالسؤال إلى زمیل آخر ، أخبرني بما حصل ، وقع ماكنت أخشاه 

، كان رحمھ الله واصطدمت طائرة زمیلنا بالأرض في واحدة من الحركات التي تتقلب بھا الطائرة ، وكأنھا ریشة في مھب الریح 

واحداً من أفضل الطیارین أداء وأحسنھم عشرة وعصامیة .  
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الموجة الأولى  

 

 

وقبل نھایة الرحلة سمعت النداء الذي لا یقال إلا في أمر جلل :"على جمیع  ١٤٠٠طرت مع أحد الطلبة في أول یوم من عام 

تأویلات كثیرة مرت بخاطري ،لكن أنى لي أن أعرف السبب . استدعي الجمیع إلى غرفة الطائرات العودة حالاً إلى القاعدة" 

المحاضرات وأبلغوا أن المسجد الحرام بمكة اقتحم وأن الوضع لایزال غامضاً ،وتقتضي التعلیمات بالبقاء في القاعدة والاستعداد 

ولم یجد سوى موجة الدین لیركبھا ، وقد اتبعھ الكثر .  لأي تطورات في الموقف ، اقتحمھ رجل مغامر نصف متعلم یطمح للقیادة

ً ) للأسف تبعتھ عقول كثیرة فقدت التفكیر المرن والتحلیل العاقل  ألم یقل المثل :(العقل كالمظلة لا یعمل إلا اذا كان إذا مفتوحا

ووسیلھ إقناع ، والغوص في التراث بحثاً المتأني . سیظل عالمنا الإسلامي بیئة مناسبة لبروز ظواھر كثیرة تتخذ من الدین سلاحاً 

عن دلائل مقنعة لما یخططون لھ ، وسیستمر المتعطشون للزعامة جاھزین لبذل كل ما یستطیعون لكسب الأتباع وخوض 

المغامرات .  
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الاستثمار في العقول  

 

 

الدورات في الولایات المتحدة الامریكیة كثیرة ، والاستثمار في العنصر البشري على أشده ،لابد من تدریب نخبة من الضباط 

للمراكز القیادیة . دورة ضباط الأسراب من أھمھا .كنت من بین الضباط المرشحین لھذه الدورة ،الطلبة من دول كثیرة ،لكن 

لدول العربیة یوجد من مصر والأردن والمغرب والكویت وھنالك طلبة من أوروبا . یوزعون أكثرھم من الولایات المتحدة من ا

الطلبة الأجانب على الفصول فلا یوجد طالبان أجنبیان في فصل واحد .كما یوزعون الضباط الأجانب بحسب تخصصاتھم على 

قاش والاستفادة من الخبرات والتخصص ، یركزون الفصول ، في كل فصل توجد على الأقل طالبة واحدة ،ھذا التوزیع لإثراء الن

)  Communication Coordination Cooperationمكرراً ثلاث مرات ( Cعلى ثلاثة أمور للنجاح یختصرونھا بحرف 

وتعني الاتصال والتنسیق والتعاون لھذا الغرض بحاضر أستاذ متمكن، ویضرب الأمثال على ما یحاول توضیحھ : یقول عن 

ً آخر وكلانا یعتقد بأنھ فھم الآخر. یدرس في الاتصال و ً وأنا أفھم شیئا مشاكلھ : إن أمر المشكلات من سوء الفھم فأنت تفھم شیئا

ً دون كلل، لكنھم یستبدلون غیرھم بعد ثلاث سنوات على الأكثر ، الدراسة  الدورة ضباط شباب یعملون اثنتي عشرة ساعة یومیا

سة مساء یشاركون الطلبة مختلف أنواع الریاضة التي تمارس یومیاً ، ولھا أھداف كثیرة . فإلى تبدأ من الثامنة وتستمر حتى الخام

جانب بناء الأجسام ومحاربة الأمراض ، یستفیدون منھا لتأكید أھمیة العمل الجماعي وروح الفریق وتنمیة روح القیادة .في ھذه 

ً أو مواضیع للنقاش وصفحات كثیرة للقراءة الدورة یزرعون عادات تبقى مع الضابط طوال حیاتھ ، یحددو ن لكل یوم موضوعا

،من لا یقرأ لا یستطیع أن یشارك بشكل فاعل ، وأیضاً التركیز على النقد البناء یھتمون أكثر بإقامة المناسبات التي تقربھم كثیرا 

ة . مساكین من یقضون جل أوقاتھم في فصول وتزیل الحواجز بین القائد والمقود كأنھم یقولون :ھكذا یجب أن تكون الوحدة المقاتل

یسكنھا السأم والخوف والكسل فلا عقول تتلاقح ولا أجسام تتحرك ولا سواعد تحقق الإنجازات سر الحضارة في العنصر البشري 

وسر بقائھ ؟! الذي أطلق لخیالھ العنان وعمل بكل جد وإتقان . بیننا وبینھم اختلافات كثیرة ولكن ألیس الاختلاف سنة ھذا الكون  
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القیادة  
 

 

لن تبقى أیھا النقیب مدرساً فقط ، أنت تكبر وتكبر معك الرتبة وتلمع على كتفیك ثلاث نجوم تصعد بك نحو الفضاء إن تواضعت 

لھا تھبط بك إلى الحضیض لو تعالیت بھا كان لكل نجاح ضریبة وعلیك أن تغادر بیتك وزملاءك في الشرقیة ستذھب إلى 

ً لعملیات السرب ، سرب مقاتل ، بعد اسبوع من وصولي  الطائف ، فھنالك سرب بحاجة إلى قائد عینت في البدایة ضابطا

استدعاني قائد ابیري وفوض إلي جمیع صلاحیاتھ ،قال لي : من الآن أنت قائد السرب ، أما أنا فمنقول إلى القیادة قریباً علیك أن 

للثقة كلما كانت كلماتك كبیرة وتقدیراً من قائد لم أمض معھ سوى أسبوع لكنھا كانت درساً تتصوف دون الرجوع إلي، فأنت أھل 

تعلمتھ وظللت أعده حتى أتذكره كلما تذكرت ذلك القائد بناء وحده مقاتلة ناجحة ، مثل بناء مؤسسة رابحھ بحاجة إلى جھد 

ً من ضباطھ وأفراده وأ ن یكون قدوة لھم ، حاولت أن أتذكر ما تعلمتھ في دورة مضاعف من القائد علیھ أولاً أن یكون قریبا

في الولایات المتحدة للضباط والأفراد قدرات ومواھب لن تبرز إلا في بیئة مشجعة على العمل في جو  مدرسة ضباط الأسراب

ً أنني قائد  تسوده المحبة وتقدیر المنتجین . أسوأ شيء أن یكون للقائد جماعتھ ،وھذا ما حاول بعضھم لكنني استدركت سریعا

السرب كلھ ولیس بعضھ ،حرصت أن أوزع المھام بالتساوي ،لیس كل ضابط قدیم في الرتبة یصلح للقیادة ،ولیس كل طیار جیداً 

یصلح قائداً . حرصت على إجراء تغییرات ، لكنني اصطدمت بالواقع ، فالممتاز لن یفرط فیھ أحد ، والسيء لا یریده أحد 

. حرصت على تخلیص السرب من كل عوامل الضعف في بعض مراحل الطیران وكلاھما یسبقھ ذكره   .  

التمرین القادم والمھم في دولة عمان سیكون السري ممثلاً للمملكة في واحد من تمارین مجلس التعاون ،خرجت من السرب قبیل 

وأنا على وشك السفر ، لكنھ الواجب المغرب لأجد زوجتي في انتظاري لأوصلھا إلى مستشفى الھدا . ھي على وشك الولادة ، 

ً من الراحة قبل  وقیادة السرب لا یمكن التخلي عنھا في مثل ھذه الظروف . تركتھا وحیده في المستشفى ، وعدت لآخذ قسطا

موعد الإقلاع ،ھنالك أوامر صارمة في الطیران لابد من إتباعھا لتجنب الحوادث والإخفاقات علي أن أنام ثماني ساعات 

لة، أخبروني بعد وصولي إلى البیت أنني رزقت ببنت جمیلة ووالدتھا بخیر وسمیتھا ((دانة)) وتركت زوجتي وحیدة متواص

وطرت إلى عمان . في الصباح كانت والدتھا إلى جانبھا دون تخطیط ، لكنھا العنایة الإلھیة تتابعنا في أكثر من مكان ، كان 

حجزا إلا عن طریق جدة ، عندھا قروا المرور على الطائف لیجدا المفاجأة ، ابنتھما  والدھا ووالدتھا في إجازة في مصر ولم یجدا

وحیدة في المستشفى ،بقیت والدتھا بجانبھا حتى عودتي من المھمة . بقي السرب في عمان أسبوعیین ،كان التمرین خلالھا من  
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أنجح التمارین على مستوى دول مجلس التعاون. انتھت المھمة  وعادت  

انتظاري زوجة في كامل عافیتیھا الطائرات إلى الطائف سالمة وعدت ووجدت ب

وبین یدیھا دانة الجمیلة.  
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 ً ھل تظن بیتنا فندقا  
 

 

وجدت ركض الابن نایف إلى أمھ ومعھ صندوق صغیر الحجم بحجم یده الصغیرة ، كان بداخلھا عشرون جنیھا ذھباً سألتھ : أین 

الصندوق ؟أشار الطفل إلى مخبأ في غرفة الملابس وجد فیھ الجنیھات لابد أنھا للساكن قبلنا . ذھبت إلى المسؤول عن السكن 

ً في بیتھ السابق ، لكنھ أجاب بالنفي ، فطلبت منھ أن یتأكد من زوجتھ ، جاء الجواب بعد یومین لیبلغني  وسألتھ إن كان فقد شیئا

ً مل ً بالجنیھات وردت الأمانات إلى أھلھا لم یكن الناس قد اعتادوا سكن الفندق بعد، لذا كان البیت في الطائف بأنھ فقد صندوقا یئا

ممراً لكثیر من الأقارب والأصدقاء الذین یقضون بعض الأیام في فصل الصیف ،براءة الأطفال تحرج أحیاناً . وجھ الصغیر إلى 

 ً ؟ لكن الضیف كان لطیفاً واثقاً من ترحیبنا بھ ولم یأبھ لملاحظة الطفل بل داعبھ بقولھ :  الضیف سؤالاً محرجاً ھل تظن بیتنا فندقا

لا لست أعتقد بأنھ فندق لكن یأتي إلیھ رغم ملاحظتك الوجیھ.  

ً تذھب إلى الریاض مقر  لم تمر سنوات الطائف على الزوجة في البیت كربة بیت فقط بل واصلت دراستھا الجامعیة انتسابا

ة أكثر من مرة في السنة ، بعضھا یمتد إلى شھراً كاملاً الجامع أصعبھا یوم ھاجمت الحصبة الابن الكبیر وكان في السنة الأولى  

ً شدیداً لم یعرف سببھ في البدایة ،أبقیت المرض سراً ولم أبلغ أمھ المشغولة بالدراسة والاختبارات ،  الابتدائیة ومرض مرضا

سعال الطفل وعدم قدرتھ على الكلام أثناء حدیثھا معھ على الھاتف لم تكتف بتخرجھا من  لتكتشف السر فیما بعد، من كثرة

الجامعة بل حصلت على وظیفھ معلمة لغة انجلیزیة في المرحلة المتوسطة.  

. في مع الوظیفة لابد من الخادمة لابأس الإجازة الصیفیة قادمة فلماذا لا نجرب الشرق ونحضر معنا خادمة نختارھا بأنفسنا 

السفر إلى الصین الوطنیة (تایوان) وجدنا الضیافة الحق من زمیل لي تعرفت علیھ قبل سنوات . مررنا بعدھا على (ھونغ كونغ ) 

لكن شتان بینھا وبین (تایوان) فلا صدیق نعرفھ . ثم وصلنا محطتنا قبل الأخیرة (سانغافورة) أي معجزة صنعت ھذه الجزیرة ؟   

صنعھا ، صنعت معجزتھا عوامل من أھمھا : اھتمام بالغ بالتعلیم كماً ونوعاً ومحاربھ لا ھوادة فیھا للفساد  لوحة فنیة أبدع الخالق

خاصة المالي بدءاً بالوزراء ،تنظیف الدرج یبدأ من الأعلى إلى الأسفل ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، (أھم 

ً واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة ،وعلاقات عوامل نجاح المؤسسات حسن اختیار قادتھا )، ال تركیز على تنمیة البلد اقتصادیا

متمیزة مع الأقویاء أصحاب القرار في ھذا العالم ،واھتمام بالغ بالبیئة .  
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لیسوا ملائكة  
 

 

في البحر الأحمر  منطقة الطائف قریبة من البحر الأحمر مما حمل الكثیر من المستشارین الغربین على تعلم ریاضة الغوص

المرجانیة  والنباتات وأنواع السمك الشيء الكثیر ، كانوا یذھبون في كل نھایة أسبوع ومعھم السیارات الكبیرة  بالدفع الرباعي 

ولا یأتون إلا یوم الجمعة مساء . دفعني الفضول لأعرف ماذا یفعلون في البحر لدرجة أنھم لم یتخلفوا عن الذھاب ولو مرة واحدة 

أخبرتھم اني سأذھب معھم ومعي عدد من الضباط للاستفادة بما لدیھم من وسائل الترفیھ استمتعنا جمیعا بمرأى البحر لكن ، 

ساءني عبثھم بالبیئة  دون إحساس .  في صباح السبت استدعیت من كان معي بالأمس من المستشارین وأخبرتھم أن شواطئنا 

لة  وذكرت لھم كیف كان زملاؤھم من كبار السن ومن نفس البلد یحافظون على البیئة نظیفة وبیئتنا تستحق أفضل من ھذه المعام

في الظھران ، كیف كانوا ینظفون الشاطئ حتى ولو كان من فعل غیرھم ، قدم رئیسھم أسفھ ووعد بعدم تكرارھا.  

اشتكى أحد الاسراب ً ، وأنھم یرغبون    في نقلھ من السرب ،استدعیت ذلك من سوء ألفاظ أحد المستشارین الذین وصلوا حدیثا

المستشار ووجدت لدیھ تجارب وساعات طیران كثیرة ولدیھ حماسة للتدریب ، لكنھ یجھل ثقافة البلد الذي وصل إلیھ 

 ً حدیثا استبدلتھ بمدرب آخر وأعطیتھ التعلیمات لیصبح ھذا المستشار واحداً من أفضل من مر على السرب علماً وخبرة.   
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طلائع الصحوة  
 

 

وصل إلى السرب جیل مختلف عن الضباط الموجودین ، أحدھم تخرج للتو من الولایات المتحدة ، كان قوي الإیمان والبنیة لم 

یستطع التأقلم مع الضباط وخاصة المستشارین الأجانب كان واحداً من أفضل الطیارین ، لكنھ صرف جل وقتھ لما تعلم من 

قلیلاً للعبادة التي من أجلھا دخل القوات المسلحة اشتكى أحد المستشارین من قلة اھتمامھ وعدم تجاوبھ حاورتھ العبادات وأعطى 

مراراً وأقنعتھ بالتسامح وبعد النظر والتقلیل من مظاھر التدین المبالغ فیھ ، كان یخرج في كل مرة بوعد للتغیر لكن حماسھ 

ً ومجتھداً لكنھ كان سریع الغضب إلى حد  التغیر مستحیلاً الشدید لما تعلم والبرمجة المبكرة جعلا  الشخص الثاني كان عصامیا

القطیعة مع من یختلف معھ في الرأي ، استدعیتھ وناقشتھ وقلت لھ أنت تسيء إلى نفسك وإلى الدین بھذه التصرفات ، قال 

الضابط : أعلم ذلك لكنھا طبیعتي الحادة  

غیر لكنھ لم یتغیر وكیف یتغیر من اجتھد في برمجتھ على مدى السنینأكد لي الضابط أنھ سیبذل جھده للت  

كان شباب الصحوة من خیرة الشباب وكان من الممكن أن یقفزوا بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة لو اتجھوا للمستقبل بعلومھ 

للبناء مرفقاً بالدعاء بدلاً من الدعاء فقط لو بدلاً من الركون إلى الماضي الذي لم یحسنوا الإفادة من جوانبھ المضیئة ، لو اتجھوا 

ركزوا على ما في الدین من حب وتسامح وتعاون ، في القرآن الكریم وسیر الرسول ما یعزز قیم الحب والتسامح ، لكن قادة 

قة كاملة والویل الصحوة لھم برامجھم الخاصة بھم ، وأسوأ ما ابتلیت بھ الأمھ أنصاف المتعلمین الذین ظنوا أنھم یملكون الحقی

لمن یخالفھم .  
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الاتجاه شمالاً   
 

 

أتیت من الشرق إلى الغرب. أمضیت خمسة سنوات من أجمل سنوات عمرك بالمنطقة الغربیة ، فلماذا لا توجد بوصلة نحو 

الشمال ؟ھناك طائرات ینتھي عمرھا وتحال إلى التقاعد ویبقى الإنسان .  

،بل من أھم أسس العسكریة أن تكون جاھزًا لتلبیة النداء في أي وقت، لیس مقاتلاً من یرتدي أنت عسكري ولیس لك الخیار 

اللباس العسكري ثم یبحث عن الراحة ، أن تدخل ھذا المجال ھو أن تنذر نفسك لما ھو أھم من النفس والأھل والمال، لدى رجال 

القوات المسلحة مھمة لن یقوم بھا غیرھم .  

الممتدة من جنوب الجزیرة العربیة حتى شمالھا طار السرب وقائده في المقدمة یتبعھ البقیة، كل تشكیل یتكون فوق جبال السروات 

من أربعة طائرات، متوجھاً نحو الشمال محطتھم القادمة تبوك .  

ون على شعور غریب أن تمتطي طائرة مقاتلة في الصبح الباكر وأشعة الشمس لم تلامس الأرض بعد ، والأجمل منھ أن تك

خلف مقود الطائرة المقاتلة تستمتع برؤیة  الفضاء الواسع ، وتحس بأنك قریب من خالقھ ،ویزید وجود  ارتفاع ثلاثین ألف قدم ،

السحب الجو جمالاً ، السحب المبشرة بیوم ممطر جمیل وموسم ربیعي واعد .  

ي المدینة المنورة بمسجدھا النبوي الشریف ومناراتھ ھ مة) وھاقبل قلیل جاوزنا المدینة التي تھفو إلیھا أفئدة المسلمین (مكة المكر

العالیة ، وطن عظیم بما یحویھ من مقدسات وخیرات ، لكنھ أحوج ما یكون إلى مخلصین من الرجال والنساء لیحجزوا لھ مكانة 

بین الأمم .  

بسلامة الوصول ، في القاعدة تبدأ معركة جدیدة من نزلنا في القاعدة فوجدنا في استقبالنا قائد الطائرة وأركانھ مرحبین ومھنئین 

أجل تأمین السكن للضباط والفنیین وتعدیل الورش لتناسب الطائرات الجدیدة ، ومن سبق اجتھد وبنى  لیجدھا من جاء بعدھم 

مھیأة لھم، علینا أن نبني كما بنى من قبلنا .  
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مسؤولین ، لن یجني أفضل وسیلة لتذلیل العقبات ھي إقامة علاقة جیدة مع ال

المرء شیئاً من الصدام وكثرة الشكوى، أكبر خاسر من یضیع وقتھ في شجار مع 

الآخرین، تذّكرت قول ابراھام لینكولن : (لا تتشاجر أبدًا فلیس ھناك إنسان قرر 

أن یصنع من نفسھ شیئاً، یستطیع أن یضیع وقتاً في مشاحنات شخصیة والأفضل 

ب، بدلاً من أن یعقرك).لك أن تتخلى عن طریقك لكل  

مدینة تبوك والقاعدة على الأخص ھي الأفضل لتربیة الأبناء والعنایة بالصحة ، في القاعدة صالة ریاضیة حسنة التجھیز مماثلة 

لما في غیرھا من القواعد، مكونة من ثلاثة أدوار ومسبح بمقاییس أولمبیة ، وبھا أفضل المدربین ،أحدھم من كوریا ودربني أنا 

ولم أنس أن أعلمھم السباحة . طفليّ ریاضة (التایكواندو) مبتدئین بالحزام الأبیض ومتدرجین حتى الحزام البني بدرجاتھ الثلاث.و  

ولكن الأبناء بحاجة إلى أكثر من ریاضة ،الریاضة تبني الجسم وتزید من ثقة الطفل بنفسھ وتعوده على العمل الجماعي وتنمي 

ذا عن جوانب الثقافة والفكر ؟ لیس لھذا حل سوى تعویدھم عل حبّ القراءة .روح القیادة فیھ ،ولكن ما  

علماء التربیة یقولون أن الطفل الناجح في دراستھ بمختلف مراحلھا وخاصة الجامعیة ،ھو القارئ ولیس الذكي ،ویضیفون أن 

ر وربطھا ببعض ، ثم قراءة قصص الأطفال الطفل یتعلم حب القراءة بین السنة الأولى والثانیة من عمره ،یبدأ بمشاھدة الصو

علیھ قبل النوم، بعدھا یبدأ بتحدید میولھ في القراءة ویصبح قارئاً جادًا ناقدًا لما یقرأ ، وفي المراحل الأخیرة قد یصبح كاتباً .  

راء أقلام ملونة بدأت أنا وأمھم نأخذھم إلى المكتبات بدل دكاكین الحلوى، نترك لھم حریةّ شراء ما یشاؤون ونذكرھم بش

وكراسات رسم، أوجدنا في البیت موسوعة ملیئة بالمعلومات والصور مع حثھم على استخدامھا ،المھم أن یقرأوا ویبتعدوا عن 

التلفاز ما أمكن ، یقول علماء التربیة : (لن تجني من مشاھدة قصة في السینما أو التلفاز نفس الفائدة التي تجنیھا عند قراءتھا في 

.كتاب )  

وضعت برنامجًا لطیاري السرب ،علیھم الذھاب إلى الصالة الریاضیة ثلاث مرات في الأسبوع ،الإنسان كسول بطبعھ ویحتاج 

إلى من یساعده للتخلص من كسلھ ،یشعر الریاضي بالسعادة والنشوة نتیجة إطلاق الجسم لمادة (الأندروفین) التي تمنع إشارات 

العلم الحدیث أنھ في أحیان كثیرة یتفوق (الأندروفین)في تسكین الألم على مادة (المورفین)  الألم من الوصول إلى المخ ،ویقول

المخدرة .  

وقفت مرة أمام عملیات السرب، فرأیت طیارًا علیھ علامات الخمول، سألتھ متى أخر مرة مارست فیھا الریاضة ؟ فرد الطیار: 

لة الریاضة لمدة أسبوع ویخبرني بالفرق ،داوم الطیار ثم جاء یشكرني وھو قبل ثلاث أسابیع ، طلبت منھ أن یذھب یومیاً إلى صا

بشكل ونفسیة مختلفة ، كنت أعرف أنھ یعاني من مشكلة ولكنني لا أرید أن أناقشھا إلا اذا بدأھا، علي أن أبدأ بأسھل الحلول 

مل ھمھما ، یوم مضى لا یمكن استرجاعھ ،ویوم وأنفعھا، لن تحل المشاكل بتذكرھا وبتحمل ھمھا، ألم یقل المثل: ( یومان لا تح

قادم في علم الغیب لا یعلم ما بھ ). وآخر قال: ( كم حملت ھموم وألم أمور لم تقع لي).  
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أسوء ما یصیب المؤسسات سواء كانت عسكریة أم مدنیة ،ھو تدني الروح 

سوء المعنویة وسریان الروح الانھزامیة بین أفرادھا، والتي من أھم أسبابھا 

القیادة ،والفراغ ، وتدني الإنتاجیة ، ووجود قادة كسالى ،تعرف المحبطین من 

كثرة شكواھم وتذمرھم وقلة إنتاجھم، كنت أحذر منھم دائمًا وأقول : ھؤلاء أشد 

تأثیرًا علینا من العدو لأنھم بیننا ونصدق ما یقولون بسرعة .  

،لدیھم نادٍ صغیر للدراجات علیھ مدرب بریطاني ذھب مع ذھاب الطائرات  لدى الغربیین ھوایات ومتع كثیرة فیھا روح المغامرة

قرر بعض أفراد النادي الذھاب في  القدیمة ، قررت إحیاءه ، فصارت الدراجات الھوائیة وسیلة تنقل لھذا الفریق في القاعدة،

مئة وثمانین كیلومترًا ،نتوقف كل خمسة نھایة الأسبوع إلى ضبا الشاطئ الجمیل على البحر الأحمر، على الدراجات ،المسافة 

عشر كیلو مترًا لشرب الماء والراحة قلیلاً كانت مغامرة بسیطة لكنھا مھمة لحفز الھمم.  

،من أھمھا عدم تعود الناس على مرأى ضابط یركب دراجة، جاء أحد  استمر النادي في القاعدة ولكن لابد من وجود منغصات

ا عن إیجاز الصباح، أوقفھ الجندي على البوابة باجتھاد منھ دون أوامر یستند إلیھا، قال لھ: الضباط ممتعضًا وغاضباً ومتأخرً 

ممنوع دخول الدراجات الھوائیة ،حاول صاحب الدراجة إقناعھ فقال: إذا كانت السیارة تدخل فما المانع من الدراجة؟  

ن تعلمھا ؟ ألم تقل أم زمیلة (من لھ عیون ورأس فلیعمل في البحر یمارس الأجانب ریاضة الغوص ویستمتعون بھا ، ما المانع م

.ما یعملھ الناس)  

لم تقل عیون فقط بل ربطتھ بالرأس مصدر الفكر والتحلیل ، لم لا نتعلم في بیوتنا ومدارسنا حب الصحراء والبحر وعشق 

روب؟ لم لا نحب الطبیعة ونعلم أبنائنا ؟ المغامرات؟ لم لا نستمتع مثل غیرنا بمرأى النجوم في اللیل ؟ وشروق الشمس ومنظر الغ

ونحثھم على احترام البیئة وعدم العبث بھا وترك ما بھا من طیر وحیوان یعیش ویتكاثر آمناً ؟ أخفقت البیوت والمدارس 

والمساجد والإعلام في إیصال ھذه الرسالة المھمة .  

خذت معي دراسة بسیطة فیھا التكالیف وطریقة التنفیذ، رحب ذھبت إلى قائد القاعدة ومعي مشروع لنادٍ ثانٍ ھو نادي الغوص، أ

بي وأجلسني وقرأ الدراسة فورًا ، التكالیف خمسة عشر ألف ریال قیمة المعدات لستة طلبة، وألفا لإعادة تأھیل المدرس الأجنبي، 

وافق على كل شيء وشدد على عنصر السلامة .  

فاء منتظمین بالدورة التي ھي من شقین نصفھا في الفصل والآخر في بعد شھر كان خمسة ضباط ورقیب فني یعمل في الإط

المسبح والبحر ،بعد مرور شھر كان قائد القاعدة یحضر بسیطاً بمناسبة تخرجنا مع شادة غوص معترف بھا من نادي (بادي) 

الأمریكي.  

وتحافظ علیھ فحتمًا سیتوقف بعد رحیل لكن كل مشروع ناجح یختنق إذ لم یجد من یتبناه ،ومالم تكن ھناك جھة رسمیة ترعاه 

مؤسسة ،وھذا ما حصل لنادي الغوص .  
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مر علي طبیب الطیران من الجنسیة النروجیة یطلب إذن بالذھاب إلى شواطئ 

ضبا مع ابنھ في المرحلة الثانویة ،یقول الطبیب :لقد ساعدت ابني على اختیار 

لعطلة الصیفیة ،استعد موضوع بحثھ (الأسماك في البحر الأحمر) ننجزه في ا

الطبیب وابنھ للبحث جیدًا مرا على مدینة جدة واشتریا ما یلزمھما من معلومات 

عن الأسماك في البحر الأحمر ، واشتریا آلة تصویر تعمل داخل الماء ،أجرى 

أخبرني والده بحصولھ على الطالب بحثاً نظریاً وتطبیقیاً وعمل على إنجازه مدة شھرین ، بعد شھر من مغادرة الطالب إلى بلدتھ 

المركز الأول .  

لا غرابة أن یحصل على المركز الأول بعد ھذا الجھد، ما الفوائد التي جناھا ھذا الطالب من عطلتھ الصیفیة ؟ وكیف سیكون 

تأثیرھا في دراستھ الجامعیة وحیاتھ لاحقاً؟  

ائیة ،وخلف الجدران بصحبة الفراغ ،لكنھا یمكن أن تكون الإجازة الصیفیة لیست للكسل وكثرة النوم والتسكع بین المحطات الفض

بحثاً میدانیاً عن مكان یقضي فیھ الطلبة الإجازة بصرف النظر عن قربھ وبعده ، المھم أن یمسك بورقة وقلم وآلة تصویر ، ثم 

ادة والمثابرة والعمل یشحذ فكره وقدراتھ في الحاسب الألي لإخراجھ بشكل مقبول ،أھم عناصر نجاح البحث العلمي عشق الم

لساعات طویلة .  

لم یصل الغرب لما وصلوا إلیھ بالتمني ولا بالأماني ولكن بالعمل الدؤوب والاھتمام بالتربیة والتركیز على الكیف ولیس الكم 

،وأن یكون للعب نصیب من أوقات ومناھج مدارسنا .  
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عودة إلى مقاعد الدراسة  
 

 

القیادة والأركان في الولایات المتحدة لكنھا أتت في المملكة في بلدة العیینة قرب الریاض .كنت أرید دورة   

ھي دورة أركان مشتركة بین القوات الأربعة : البریة والجویة والبحریة والدفاع الجوي . وھذه میزة كبیرة لیعرف قادة المستقبل 

مختلف الأقسام كفریق، فحطم الجدران التي تفصل بعضھم عن بعض ،لیعرف زملائھم ،تقول الإدارة الحدیثة: إذا أردت أن تعمل 

كل مسؤول ما یحتاجھ الآخر وما یمكن أن یقدمھ للمجموعة .  

میزتھا الثانیة فرصة الحصول على درجة الماجستیر في العلوم العسكریة.  

اطلاع.أھم عوامل نجاحھا حسن اختیار المدرسین المحببین للقراءة ولدیھم مرونة وسعة   

استعنت كعادتي بالریاضة للسیطرة على الضغوط وكثرة الواجبات .أكثر الطلبة لا یمارسون الریاضة بحجة عدم وجود وقت 

،قلت لأحدھم :  

أنت بحاجة للریاضة ،وزنك ومظھرك یقولان ھذا .  

لیس لدي وقت حتى للمذاكرة  

وقت للأكل أو الصلاة أو النوم ؟ الوقت موجود لكن لن تجده  الوقت موجود لكن ما ھي أولویاتك ؟ھل اشتكیت یومًا من عدم وجود

لأي نشاط إلا إذا وضعتھ ضمن أولویاتك .  

لقد قال ستیفن كوفي في كتابھ (العادات السبع) تحت عنوان اشحذ المنشار أي جدد النشاط ،ثم أورد قصة المسكین الذي ظل 

، فمر علیھ شخص وقال :اشحذ المنشار یعمل بشكل أفضل .لكنھ لساعات یحاول قطع شجرة والعرق یتصبب منھ دون تقدم یذكر

رد : إنني مستعجل و لیس لدي وقت .لو أخذ ھذا المسكین راحة یجدد بھا نشاطھ ویشحذ منشاره لأنھى المھمة بسرعة .  

ول مجلس التعاون رسالة الماجستیر لابد من تسلیمھا قبل موعد التخرج بشھرین على الأقل ،الرسالة كانت عن المواصلات في د

وأثرھا في دعم المجھود العسكري.  

في المئة من الراتب زیادة عن راتبھ الأساسي مما أوجد لدي وفرة مالیة لا أدري كیف أستثمرھا. 75یصرف للمبتعث ما یعادل   

تذكرت تلك القاعدة الذھبیة تقول: لا تضع بیضك في سلة واحدة .  
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أشتري بنصف المبلغ أسھمًا في شركة الأسھم في بدایة صعودھا ،لذا قررت أن 

كبیرة ما لبث أن تضاعف سعر السھم عشر مرات ، والنصف الثاني اشتریت بھ 

مع قریب لي أغنام ،كان سعر كیس الشعیر خمسة ریالات ،بعد الصفقة أرتفع 

كیس الشعیر إلى عشرین ریالاً فملّ الناس مما عندھم ورخصت قیمتھا .تمنیت لو 

الغنم ، كل قرار لا یدرس بعنایة یكون لھ ضحایا ومنتفعون. اشتریت شعیرًا بدل  
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بین أمي وأخیھا  
 

 

قربي من الریاض مكنني من قضاء وقت أطول مع والدتي التي تسكن في بلدة لا تبعد عن الریاض سوى ساعتین.  

الابتسامة أمام خلف قناع التعب والحزن ،أصبحت وحیدة بعد وفاة لاحظت في مشیتھا بطیئة وكأن قیدًا یكبل قدمیھا ، واختفت 

زوجھا الذي قضت معھ ثلاثین عامًا، صارت تقضي النھار في بیتھا تھتم بغنمھا وأشجار العنب والتین والزیتون والنخیل ، وفي 

ؤلمة ، عاشا معًا حیاة كفاح مع الیتم یرحب بھا أخوھا ویستعیدان الذكریات الجمیلة والم’ المساء تذھب لتنام عند أخیھا وزوجتھ 

والفقر والمرض .  

قالت أمي لأخیھا : ما أجمل الحیاة مع العمل والبذل للآخرین ! من جربھ سیرى السعادة تشع من عینیة قبل عیون المساكین ، 

ا على نفسھ وغیره ،جاءت بالأمس جاءت امرأة ضاقت بھا الحیاة ، ولدھا لا ینفع لشيء ترك الدراسة وابتلى بالمصائب التي جرھ

تطلب سُلفة ، أعطیتھا ما طلبت وزدت علیھا ما قدرني الله علیھ وقلت : ھذه صدقة .  

جذوة الحب داخلنا بحاجة لمن یشعلھا ، كثیر من المصائب من صنع أنفسنا ، ومن سوء تربیتنا لأبنائنا ، بالأمس زرت سیدة 

عد أن حن لحیاتھ السابقة وصعبت علیھ ضریبة الزواج ، تركھا عند أمھا مع تزوجت ابنتھا قبل ست سنوات ، وقد تركھا زوجھا ب

طفل صغیر ، والیوم لم أكد أعرف المسكینة من الھم والظلم وطول الانتظار ، أھملت نفسھا ولجأت إلى الصلاة والدعاء .  

أصعب شيء یواجھ الإنسان ظلم من یحب وھجره ، والسھر مع النجوم والدموع بانتظاره .  

ألت أمھا : ھل ذھبتم للقضاء؟س  

أجابت: نعم لكنھا كانت أعومًا ، عام لإحضاره للمحكمة ، وعامان للجلسات، في النھایة ماطل في تنفیذ الحكم بحجج واھیة.  

أسوأ المجتمعات مجتمع یتلذذ بقھر أفراده، خاصة النساء بتركھن على أرصفة الإھمال، الإنسان أعظم مؤثر في مسیرة الحضارة 

یقاس تقدم الأمم بمدى إعطاء الناس حقوقھم ،وصون حریاتھم ، ومدى إسھام النساء في البناء .، و  

قال خالي لأمي : جمیل أن تساعدي الآخرین ، لكنك تذھبین مع عامل المزرعة وھو لیس محرمًا لك .  

سأتركھ من الیوم یا أخي إن كنت مستعداً لإیصالي .  

وألسنة الناس لا ترحم . لكنك تركبین معھ في المقعد الأمامي  
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لم أعر المقعد ولا ألسنة الناس أدنى اھتمام ، أھم ما عندي رضا الله لا رضا 

الناس ، أكثر الناس كلاما أقلھم إنتاجًا ونفعًا ،ھل تصدق أن رجلاً كان معتكفاً في 

المسجد في العشر الأواخر من رمضان قام بضرب زوجتھ حال خروجھ لخلاف 

العید؟ یذھب كل یوم للمسجد ولا یدرك أن الدین المعاملة .بسیط في صباح   

ھل تثقین بھذا العامل الذي صار سائقاً أیضًا ؟  

كنت أثق في البدایة ، علامات التقى بادیھ في وجھھ .  

ة فوجدتھا لاحظت علیھ الارتباك كلما راجعت معھ مبالغ البیع والشراء ،اختبرتھ فلم ینجح في الاختبار ،عددت الغنم في المزرع

ناقصة ،سألتھ عن الباقي فغضب مني وقال : ماذا تقصدین ؟ صرت أقوم بكل شيء بنفسي : البیع والشراء وحتى ملء السیارة 

بالوقود ،لا ألومھ بل ألوم نفسي على الثقة المفرطة المال بحاجة إلى ضوابط ومراقبة وإلا ضاع .  

الدین غطاء لتصرفاتھ .مصیبتنا الثقة الزائدة في الناس ، وخاصة من یتخذ   

قبل أسبوع ذھبتي مع ابن عمك إلى الریاض مع أنھ لیس محرمًا لك.  

مستعدة ألا أذھب معھ إن كنت مستعدًا لإیصالي إلى ابنتي ولمراجعات المستشفى كلما احتجت ، المرأة یا أخي لیست سلعة یلعب 

ستطیع أي قوة منعھا مما ترید ، المرأة یا أخي نتاج ثقافة بھا الآخرون إلا إذا رغبت ھي ، وغاب الخوف من الله ،عندھا لن ت

المجتمع وعاداتھ ،ألا ترى أنھا تختلف من بیت لبیت ومن مجتمع لمجتمع ومن عصر لعصر ؟ أنظر یا أخي إلى الجوانب 

جاھدین لإتعاس الآخرین  المضیئة من الحیاة ، للظلام فوائده أیضًا ، دعك من المتشائمین فھم أتعس الناس وأقلھم إنتاجًا ، یسعون

، لو أصلح كل منا نفسھ ومن عنده لصلح المجتمع .  

تذكرت وأنا أستعید ما حدثتني بھ والدتي عمّا دار بینھا وبین أخیھا ، المثل الصیني الذي یقول ( خیر للمرء أن یضيء شمعة بدلاً 

من أن یلعن الظلام ).  
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عودة إلى الشمال  
 

 

. عدت مع أسرتي إلى تبوكووكانت النتیجة ممتازة  1987عام نھایة نتھت دورة القیادة والأركان ا  

وقلتّ المناسبات الاجتماعیة ، تفرق الشباب إلى مجموعات صغیرة ،  توقفت الریاضة ،فتغیر الكثیر تغیر السرب بتغیر القیادة 

واجھت بعض أعدت الریاضة ،  وجتماع أعدت الاحیح الأمر لابد من تصكس ذلك على الروح المعنویة وعلى العطاء . عان

  .ولولا الأوامر العسكریة والتقاریر نھایة العام لما مارسھا بعض الكسالىالصعوبات 

جاءني   قل،ولن أطلب الن لن أذھب إلى أي مكان لمجرد أنھ شاغر لكنيعملت خارج الریاض عشرین عاماً ، لیتني أنقل للریاض 

لبیت النداء ، حلقت حاول قائد القاعدة ثنیھم عن النقل ولكنھ فشل  سم مدیراً لإدارة مھمة في القیادةلأطلب بالادة من القیا الفرج

عشت حلاوة النجاح وكان من أھم عوامل النجاح التركیز على المھمة الأساسیة  عایشت نجاحات كثیرة وإخفاقات كثیرة أیضاو

.باة على أسس قبلیة ورفع الروح المعنویة وحضور القائد كل نشاط والعدل وعدم المحا  

  لكن الحوادث ھي من أكبر المنقصات لكن @ حكمة في ذلك تمر بنا مواقف لا یمكن تفسیرھا إلا بإیمان عمیق.

علىّ قبل أن أغادر أخذ إجازة طویلة مدتھا شھران ، شھر  بھوائھا العلیل إلى الریاض حیث الزحام و التلوث وسأترك تبوك 

مررنا شمالاً على ( ضبا ) ونمنا لیلة في ( شرما )  لأسرتي الصغیرة وشھر لوالدتي  بدأت مع أسرتي الصغیرة بمدینة ( الوجھ )

.واسترحنا في ( مقنا )  

قبل  والذھاب إلى عمّان ومنھا نأخذ الطائرة إلى مصر  ھل یمكن أن آتي ولا أزور العقبة وعلى الجانب الآخر ( إیلات ) علیناو

  لكنھا تركت للجھل ونقص الوعي بأھمیتھا . ذلك لابد من رؤیة البتراء لدینا بتراؤنا ( مدائن صالح )

 عمّان وماأوقفنا سیارتنا في فندق جانب المطار ، وسكنا فیھ تلك اللیلة . أخذنا سیارة أجرة وطلبنا من سائقھا أن یرینا العاصمة 

حولھا . وأخذنا إلى جرش والمسرح الروماني ، أخذنا إلى حدیقة جبل القلعة ثم إلى مطعم جمیل جلس السائق معنا كواحد منا ، 

ً من المال لشراء ھدایا لنأخذھا معنا عند عودتنا إلى تبو أسوأ مافي  ك .طلبنا منھ مقابلتنا بعد عودتنا من مصر ، وأعطیناه مبلغا

فین بالخروج من الصف لخدمتي بشكل أسرع ، فشكرتھ وبقیت في ظة طریقة استقبال الضیوف . أشار عليّ أحد المومطار القاھر

الصف . تذكرت موقفاً حصل لي في الھند عندما أخرجني مراقب بدعوى خدمتي ثم بدأ یساومني على دفع البخشیش.  
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بمثلھا عند كل  الطعم ودفعت عشرین ریالاً لأطالبفي كانت غلطة عندما أكلت  

ً آخر في تایلاند عندما طلب مني دفع مبالغ  نقطة تفتیش بالمطار ، تذكرت موقفا

لأتفادى دفع مبالغ أكثر عن العفش الزائد ، رفضت وقلت : سأدفع عن العفش 

لیس الخطأ خطأھم بل على من یوافقھم على  الزائد للخطوط ، لم تكن ھناك زیادة

ما یفعلون ویدفع بكل غباء   

ءتنا مكالمة من الریاض : لابد أنكم مستمتعون تحدثت الأم إلى ابنتھا وأخبرتھا أن والدھا یرقد في أحد المستوصفات الصغیرة جا

قالھ لھ ھذا الطبیب ، ودّعنا الطبیب وعدنا لعمي المریض وقال : لو  كل ما في القاھرة . ذھبنا إلیھ ومعنا طبیب . رفض المریض

 ةالسمن: لاھتم بنفسھ . وزنھ الزائد ولھاثھ بعد صعود الدرج ، ورائحة الدخان ، ھذه الأمور الثلاثة  كان ھذا الطبیب یفھم شیئا

.  والكسل والتدخین أفضل بیئة لأمراض السكر والضغط والقلب والشرایین   

  . حتى شفي وعاد إلى المملكة هوبقینا عند أقنعناه وأخذناه إلى مستشفى كبیر ، حیث العنایة والنظافة وكفاءة العاملین

نتظار لظرف طارئ عدت إلى عمّان ولم أجد سائق الأجرة بانتظاري ، ذھبت إلى الفندق وسألت عنھ لیخبروني أنھ لم یستطع الا

بقي من النقود ، لكنھ أحضر المطلوب ومعھ ورقھ سجّل فیھا ما   علي أن أقضي الشھر الثاني مع والدتي في بلدتي ( الغاط ) 

ور ضت أماً مریضة تحاملت على نفسھا كیلا تصرف ابنھا عن واجبھ ، غضبت على قریب لھا عندما أشار أنھ سیطلبني للحوجد

لأھتم بھا ، تحاملت على نفسھا واستقبلتني لكن المرض كان أقوى من أن یخفى ، أقنعتھا بالذھاب إلى المستشفى في البلدة 

  یبدو علیھ أعراضھ ( الحمى المالطیة ) وبعد التحلیل قالو إنھا سلیمة مئة في المئةالمجاورة وذكرت للطبیب المرض الذي أخشاه و

جاءت التحالیل لتؤكد  لم تقنعني التحالیل ، وأقنعتھا بالذھاب معي إلى الریاض للمستشفى العسكري ، وذكرت للطبیب مخاوفي

لابد من مضاد حیوي أول ثلاثة أشھر ، كان تشخیصي وسوء التشخیص في المستشفى السابق ، تمت أولى مراحل العلاج ، 

. التحسن واضحاً یوماً بعد یوم   

عدت إلى تبوك وبعد أسابیع ودعوني بحفل متواضع من القلب إلى القلب ، وسلموني ھدیة ترمز للسرب وخطاب شكر سلمھ لي 

ھو النھوض بإدارة الحرب الإلكترونیة قائد القاعدة . توجھت إلى الریاض . لیست الریاض كتبوك ، لكن فیھا أھم دواعي نقلي و

وفائدة أخرى ھي قربي من والدتي التي أصبحت بحاجھ إلى الرعایة والعلاج . سأفتقد  التي تعد من أھم عناصر الحرب الحدیثة 

جتماع ینتظر روح الشباب في عروق صغار الطیارین ، وروح التحدي لإصابة الھدف . أتیت إلى إدارة في القیادة حیث الا

  وكثرة الأوراق تلتھم المال والوقت معا. جتماع والمحضر یدفع المحضرلاا

سأترك أسرتي ھناك حتى ینتھي العام الدراسي ، وأتدبر أمور السكن . تطوع ضابط كان معي في الطائف لمساعدتي في إیجاد 

كتشفت الحقیقة المرة اأتي بعذر . وأخیراً السكن ، لكن ھذا الضابط ظل یتلذذ بنفاذ صبري مدة ثلاثة أشھر ، في كل یوم یعدني ثم ی

. لم یذھب ذلك الضابط للإسكان ولم یحدّث أحداً وإنما سوء التربیة وحب المماطلة ، یرید ذلك المریض أن یصنع لھ ھالة من 

. یرام الأھمیة على حساب الآخرین . أخذت ورقة من رئیسي وذھبت بھا للمسؤول عن السكن . وصارت الأمور على ما  
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ضریبة الإھمال  
 

 

كل ما تحملتھ والدتي من آلام ، وما أخفتھ عني حتى لا تصرفني عن مھمتي التي من أجلھا دخلت القوات المسلحة .  

الزمن لا یحل المشكلات بل یزیدھا صعوبة وتعقید، الإھمال  سأدفعھ الآن من وقتي وجھدي ، وستدفعھ ھي من صحتھا وراحتھا،

طریقك لكنھ یضعھا لك في المحطة الثانیة .یزیحھا مؤقتاً عن   

شفیت والدتي من الحمى المالطیة ، لاحظت أنھا لا تمشي بشكل متزن وتجد صعوبة في صعود الدرج ، شخصت مرضھا الأول 

بحدسي وتعافت منھ بفضل مداومتھا على المضاد الحیوي ،توقعت إصابتھا بمرض (البلھارسیا) وطلبت من الطبیب التحلیل 

بھذا المرض ، وافق واكتشف المرض وعالجھ ، أخذتھا لطبیب العیون وطلبت منھ التأكد من عدم إصابتھا بمرض  الخاص

ذھبت إلى الطبیب الذي  ارتفاع ضغط العین وللأسف وجده عندھا، أما ھذا المرض الذي شّل حركتھا فھو غامض بالنسبة إلي .

جدید ، جمیع التحالیل تقول أنھا سلیمة ،لكنھا غیر ذلك.عالجھا من المالطیة والبلھارسیا وشكوت لھ مرضھا ال  

قالت أمي بكل ثقة : لقد قلت لك یا ابني أن المستشفیات لا تعالج العین ،لكنك لا تصدق .الناس لا تترك الناس ، لقد بنیت كل ما 

لھا سوى القراءة .أملك من تعبي وعرق جبیني ، دعك من المستشفیات وابحث عن قارئ ورع یخاف الله ، العین لیس   

بدأت رحلة جدیدة مع القارئین ، زرنا خلال سنتین حوالي عشرین قارئاً ، كلھم جعلوا من القراءة ومعاناة المرضى مصدرًا 

للتجارة والثراء السریع إلا واحدًا كان كبیر السن وإمام مسجد ، ذھبنا إلى بیتھ فقیل لنا : إنھ في المسجد ولا یقرأ على الناس في 

،تعرفت علیھ بعد الصلاة وأخذتھ إلى والدتي الموجود في السیارة ، ركب بجانبھا وقرأ علیھا بصوت عال . بیتھ  

ذكر لي أحد زملائي قارئاً ممیزًا وذھبنا إلیھ ، یحتفظ في بیتھ بذئب داخل قفص صغیر لا یتجاوز مترین ونصف في متر ،فسر 

استمرت الزیارات حتى الزیارة الرابعة قال لي : أمك بحاجة إلى طبیب بعضھم وجوده بأكل الجنیة حال خروجھا من المریض ، 

مختص لیس لھا عندي علاج .  

سمعت الأم المحادثة فانھارت آمالھا بالشفاء على یده .  
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مضى على المرض عام كامل، والأم تزداد ضعفاً وصعوبة في المشي.  

والدتي على لا بأس من تجربة مستشفى الملك فیصل التخصصي ، أخذت 

حسابي الخاص وذكروا لي طبیباً كندیا مشھورًا ، أخذت معھ موعدًا عن طریق 

معرفة لي في المستشفى ، كشف علیھا بعد طلب تحالیل وصور  

قال لي الطبیب بعد عدة زیارات:  

والدتك سلیمة ولیس بھا عیب سوى الكبر.  

لكنھا لم تكمل عامھا الستین بعد .  

، الناس تختلف بعضھا عن بعض .لیست السنین ھي المقیاس   

لكنني لاحظت التغییر السریع والمشي غیر طبیعي.  

لأنھا أمك لا تصدق أنھا كبرت ، وتتمنى بقائھا شابة للأبد.  

وافقك یا دكتور ومع احترامي لرأیك والدتي مریضھ، ومرض الشیخوخة یأتي متدرج، لكنھا كانت قبل أربع أعوام أقوى .ألا   

ھذه المرة وطلب منھا خلع عباءتھا ونظر إلى وجھھا الشاحب وقال : معك حق ، والدتك مریضھ لكنني عاجز  أعاد النظر إلیھا

عن معرفة المرض.  

قلت لأختي : لن أذھب بھا لقارئ بعد الیوم ، سوف نقرأ لھا أنا وأنتي ووالدك الذي یحفظ القران ولتقرأ على نفسھا.  

العسكري، وقال : لقد أكبت فیك عنایتك بوالدتك وأنت العقید، لكنني رأیتك تقسو علیھا  رآني أحد زملائي ماشیاً في ممر المستشفى

بسحبھا من یدھا أثناء المشي.   

شكرًا لك على الإطراء الذي لا أستحقھ ، فالرتبة أعتز بھا ، لكن لا تعني لي شیئاً عندما أخدم والدتي ، أما ملاحظتك عن  أجبتھ:

دتھا على المشي لما مشت ، لدیھا مشكلة لا أعرف لھا سببا .طریق إمساكي بھا فلولا مساع  
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ةمأساة أم  
 

 

كنت أقضي إجازة نھایة الأسبوع في ربوع محافظة الغاط ،وكان الجو لاھباً، والنخیل ینوء بھا حمل ثمارھا الصفراء والحمراء 

جمعتنا الإجازة الصیفیة ، یستمعون إلى الأخبار بالرادیو من ،تحت سماء صافیة تزینھا كثرة النجوم ، كنا مجموعة من الأصدقاء 

إذاعة لندن . لقد فشل الاجتماع الذي رعتھ المملكة في جدة بین العراق والكویت لاحتواء الخلاف ووأد الفتنھ .  

وحید وسألوه:بدأ الجالسون تحلیل الموقف بین العراق والكویت ، كل موجود أعطى رأیھ ، التفوا جمیعًا إلى العسكري ال  

- ھل تظن أن العراق سیغزو الكویت؟  

- لا أظن ذلك، العراق خرج للتو من حرب دامت ثماني سنوات كادت تدمر العراق، لولا وقوف المملكة والكویت لما كانت 

نتائجھا كما نرى، الحرب قذرة ومن جربھا لن یكررھا ثانیة، لن یلدغ المؤمن في حجر مرتین.  

یكن مؤمناً ولا محللاً إستراتیجیاً ناجحًا .لكن حاكم العراق لم   

یصلني اتصال من القیادة :علیك أن تكون في القیادة بملابس المیدان بأسرع وقت ممكن .  

ماذا یراد بك أیھا الوطن الكبیر؟ وما ھذا العقوق من أبنائك؟ أخذت أحلل الموقف وأنا في طریقي . ھل ستتقدم القوات العراقیة إلى 

ل ستحتل المنطقة الشرقیة ؟ من سیكون معھم؟ ومن سیكون معنا؟ لن نقول للوطن في ھذا الیوم الغامض إلا ما قالھ المملكة ؟ وھ

ذلك البدوي:  

وحناّ یمینك لا رقص كل شیطان            حناّ حزامك لا عوى الذیب للذیب    

یعرف قدرات القوة الجویة . اختاروني وزمیلاً لي لنمثل القوات الجویة في وزارة الدفاع: أنتما أفضل من  

عرفت شھامتھم في الغربة، في الیمن . كان واحدًا من أعز  في غرفة الاجتماعات ترحمت على شعب العراق المغلوب على أمره،

أصدقائي من العراق، ألا یستحق ھذا الشعب أفضل من ھذه المعاملة ؟ فقدت الأمل في صدام منذ حربھ مع إیران ، معظم مصائب 

من قاداتھا. الشعوب  
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امتلأت البلد بالقادمین من الكویت وفتحت لھم المدارس والبیت لإیوائھم بشكل 

یدل على أصالة الشعب السعودي وكرمھ، أقفلت الحكومة باب التطوع لكثرة 

القادمین للدفاع عن الوطن .  

ساعة الصفر لا تخفى في مثل ھذه الحرب الكبیرة رغم التعتیم، القواعد الجویة 

لات الطائرات كخلایا النحل، الذخائر الحیة تحمل تحت أجنحة الطائرات وحام

،ھذه القنابل الممیتة ستلقى على جنود قابعین في خنادقھم، تركوا أسرھم على أمل 

العودة سالمین ،ھؤلاء ھم من سیدفعون أخطاء الدكتاتور والقوة الغاشمة، ونتائج ما یطبخ في مطابخ السیاسة وتجارة السلاح.  

ھذه العنتریات یا صدام؟ وما ھذا الغباء في تشجیعھ والدفاع عنھ یا مثقفي العالم العربي من الخلیج إلى المحیط؟ المثقف ھو  ما

عقل الأمة ولسانھا، فكیف یطاوعھ ضمیره أن یخدع الشعوب ویبرئ الظالمین؟ ھل لأن الدكتاتور كان یعزف على الوتر الحساس 

العدو وھو أكثر من یقدم  الدعم والحجج لتدمیر مقدرات الأمة ؟ لم یخدم الأعداء وینفذ خططھم دائمًا : تحریر الأرض ومحاربة 

مثل النظام الدكتاتوري الدموي ، ومن یحكم الشعوب المغلوب على أمرھا بالحدید والنار، أكثر ھؤلاء وصلوا إلى الحكم على 

المثقفین ، ما فائدة المثقف إذا سار إلى الھاویة مع القطیع؟ أن  دلجة المقیتة من قبلظھور الدبابات ،لكنھ التحزب الأعمى والأ

تكرھھ الغالبیة وھو على حق خیر لھ من أن یحبوه وھو على باطل.  

بناء جامعة تضخ بالعقول المتفتحة والثقافة الحیة ومراكز الأبحاث ، أھم كثیرًا من دبابات صدئة لاتسمن ولا تغني من جوع، 

نتج والسواعد وما تبني.القوة في العقول وما ت  

دوّت صفارات الإنذار وأصبحت العاصمة شبھ خالیة، أكثر الأسر ذھبت إلى المدن والقرى البعیدة عن الریاض، سقطت 

الصواریخ في أماكن متفرقة .  

میادین المعركة بینت الحرب أھمیة القوات الجویة والاستخبارات والاتصالات، ولعبت الأقمار الصناعیة دورًا مھمًا ، كانت 

أربعة، البحر وأعماقھ والأرض والجو . والآن یضاف لھا خامسًا وھو الفضاء الخارجي.  

منذ اللیلة الأولى والمعركة محسومة ، لكن لا بوادر على انسحاب منظم یقلل الخسارة المادیة والبشریة ، ما أطول لیالي العبث 

الجھد والمال، خاصة المملكة والكویت، وحدھا عمان لم تخسر شیئاً ، لا  وأصعبھا! خسرت دول مجلس التعاون الشيء الكثیر من

في ھذه الحرب ولا غیرھا من مغامرات الرئیس.  

وكما تجلب الحرب الدمار فإنھا تجلب معھا الصفقات التجاریة، كانت فرصة سانحة لتجارة النقل الثقیل ومتعھدي الأغذیة 

لاح ، ستبقى أیھا العالم العربي أھم سوق للسلاح ما بقي یحكمك قادة متھورون بالسلطة والسلاح ، لكن المستفید الأول مصانع الس

كصدام ، كلما حاول المخلصون تأمین مستقبل  أبنائك وأحفادك وحفظ حقھم ، جاء من یأخذھا وكأنھ الأحق بھا.  
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تره منذ شھرین ،ما الذي دعا حاكم العراق لغزو بقیت والدتي ببلدتھا ولحقت بھا عائلتي الصغیرة، بقیت قلقة على ولدھا الذي لم 

الكویت؟ لكنھ لم یكن سؤالھا وحدھا بل كان سؤال الجمیع.  

كان یمكن لحاكم العراق أن یغزو قلوب الكویتیین بالتعاون والحب، ویشارك في اقتصادھم المتطور .  

وات الجویة الأمریكیة ، متقدمة على القوات الجویة أبلت القوات الجویة السعودیة بلاءً حسناً، واحتلت المركز الثاني بعد الق

الأمریكیة.  

العرق في السلم یوفر الدم في الحرب، أكثر الخسائر من القوات الجویة البریطانیة، لاتخاذھم التكتیكات المنخفضة الارتفاع.  

نیة التحتیة في العراق.انتھت الحرب بخیرھا وشرھا ، وبدأ الأمل یدب من جدید، دُمر الجیش العراقي ، ودُمرت الب  

والدتي لا تزال ھناك ولابد من إحضارھا إلى الریاض لمواصلة العلاج،  لقد تغیرت كثیرًا، وتأكد وجود مرض لا أدري ما ھو، 

لكنني مصمم على معرفتھ .  

ب طلب مني تذكرت زمیلاً لي یعمل طبیبا في المستشفى العسكري وھاتفتھ قائلاً: أمي مریضة ولعلك تستطیع معرفة السب

إحضارھا وقرأ ملفھا جیدًا .  

حضرت إلى مكتبھ ومعي والدتي ممسكًا بیدھا كالعادة، سألتني والدتي :  

ھل ھو مصري؟  

لماذا تعتقدین أنھ مصري؟  

لونھ أبیض وصحتھ ما شاء الله على ما یرام.  

لا، إنھ من المملكة ، ومن مدینة المجمعة بالتحدید.  

؟ بلغھا سلامي وتحیاتي بارك الله فیك. أمھ على قید الحیاة ھل ھو متزوج؟ ھل لھ أولاد؟ ھل  

ھمت بالخروج ضحك الطبیب وقال : ما شاء الله والدتك ھي التي تسألني بدلاً من أن أسئلھا ، أترك ملفھا عندي وأعتقد أنني 

عرفت المشكلة ولكن ذلك یقرره الطبیب المختص.  

كشف علیھا مدة ساعة ، التفت إلي وقال : أعتقد بأنني عرفت مرض أمك  بعد أسبوع كنت ووالدتي عند رئیس قسم الأعصاب.

لكنني للأسف لا أستطیع علاجھ .  

إنھ مرض (الباركنسون) أو ما ترجم بالشلل الرعاش.  

ألیس لھ علاج حتى الآن؟  

مع الأسف لا یزال الطب حتى الآن عاجزًا عن علاج الكثیر من الأمراض ومنھا ھذا .  
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استغرق تشخیص المرض من ھؤلاء الأطباء مدة ثلاث سنوات، استغربت كیف 

والسبب ھو عدم التحویل إلى طبیب مختص ،ثم عدم استماع الطبیب للمریض 

والاكتفاء بما یعتقد.  

أحد زملائي أصیب بالمرض نفسھ وحوّل لطبیب العظام وظل یأخذ صورًا 

نة ، ولما ساءت مقطعیھ وغیرھا للعمود الفقري، ویتلقى العلاج الخاطئ لمدة س

حالتھ حوّل إلى عیادة الأعصاب حیث شخص مرضھ بشكل صحیح.  
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لماذا قبلت صغیرتي ؟  

 

 

الحنین إلى المنطقة الشرقیة لا ینقطع ، حیث قضیت فیھا أجمل أیام عمري ، ذھبت إلیھا أنا وزوجتي عن طریق البر ، طریقھا 

مسار واحد ، ولكنھ یفتقد إلى الاستراحات التي یتوافر فیھا الظل ودورات المیاه النظیفة .أصبح ذو ثلاث مسارات بدلا من   

الجشع صفة ذمیمة تجعل التاجر لا یھتم إلا بالربح فقط ، فأصبحنا نرى محطات الوقود والمحلات التجاریة بحالة جیدة ، أما 

ت المختصة في ھذا الشأن زاد الأمر سوءاً .المسجد ودورات المیاه ففي حالة سیئة ، غیاب الرقابة من الجھا  

لا شي یدوم على حالھ ، تغیرت المنطقة الشرقیة ، لم تعد تنام مبكرا كما عھدناھا ، كثرت المباني و الأسواق والمطاعم وأصبح 

الزحام أكثر مما كان علیھ سابقا.  

أخبرنا الحارس الواقف على الباب أن علینا العودة بعد دخلنا السوق قبل المغرب بقلیل واتجھنا مباشرة إلى صالة لعب الأطفال ، 

صلاة المغرب.  

أخذت زوجتي وأولادي للمسجد واتجھت للباب الآخر منھ . ركضت امرأة من بین الجالسات بقرب المسجد واتجھت إليّ مباشرة 

تى حضر عسكري من حرس وصاحت بي أمام الناس تشبثت بي ومنعتني من دخول المسجد وسحبت شماغي بقوة أمام الناس ، ح

السوق وتقسم باJ أمام العسكري بأنني من قبلت ابنتھا البالغة ثماني سنوات ، طلب العسكري أن نذھب جمیعا معھ إلى المكتب 

لحل المشكلة بعیدا عن تجمھر الناس حولنا .  

رس وجھي جیدا وفعلا شھد أنني في المكتب حاولت إقناعھا بأنني لست المطلوب ، وطلبت إحضار الحارس كشاھد ، تذكر الحا

لم أكن موجودا وقت وقوع الحادثة.  

ظننت أنھا ستتراجع وتعتذر أو على الاقل تسقط القضیة ، لكنھا أصرت . فما كان مني إلا أن اتھمتھا بطول اللسان وسوء النیة 

ماذا لو كان الضحیة شابا في العشرین  والتربیة ، و أثبت براءتي بوجود عائلتي ، وكبر سني ، وھؤلاء الشھود ، لست خائفا ولكن

لیس معھ أسرة ؟ كیف سیكون حالھ وھو یساق إلى مراكز التوقیف وقد تصبح علامة مظلمة في سجلھ ؟   
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أخذوا مني ومنھا جمیع المعلومات ، وتركوني ألحق بعائلتي ، في نھایة التسوق 

أبدى أسفھ  مررت بقسم الشرطة بصحبة العائلة ، رأى الشرطي الاطفال معي و

على ما حصل لي وحمد الله على نھایة المصیبة.  

تذكرت قصة حصلت لي في ولایة تكساس ، كانت عكس ھذه القصة تماما : 

حیث كنت داخلا مع اثنین من الزملاء إلى مطعم مشھور ، صادف خروج ثلاث بنات جمیلات أعمارھن بین العشرین والخامسة 

لى خدي بقوة ثم لحقت بزمیلتیھا وھي تؤشر لي خارجة وتقول : جذبني عطرك لذا قبلتك ، والعشرین ، تقدمت إحداھن وقبلتني ع

وقفت مندھشا وزمیلاي یلتفتان إلي و یضحكان.  

أستغرب كیف حاولت تلك المرأة أن توقعني في أمر أنا منھ براء مستخدمة كل ما تملك من حجة وبیان ، أمثال ھذه المرأة 

لوم ذھب ضحیة مرضى یسعدھم إیذاء الآخرین دون خوف من الله والناس. ینتشرون في كل مكان ، كم مظ  

كرھت الأسواق داخل المملكة بعد تلك الحادثة ، كم تساءلت : لماذا تصبح الأسواق عندنا مكانا یطارد فیھ الشباب وتتابع الأعین 

الفضولیة كل داخل و خارج ؟   

مواد الدین وترتدي نساؤه الحشمة ؟ ما سبب ھذا التأزم في بلد تنوء مناھجھ الدراسیة ب  

ھل للمبالغة في الفصل بین الجنسین دخل في ذلك ؟ أم ھي التربیة ؟ أو التعلیم ؟ أو الفراغ ؟ أو ھي مجتمعة ؟ ھل لقلة أماكن 

بدا أو الترفیھ دخل في ذلك ؟ مشكلة فراغ الشباب مشكلة عالمیة ، لا یمكن أن نطلب من شاب في العشرین أن یقضي جل وقتھ عا

دارسا أو عاملا ، لدى الشباب في ھذه السن طاقات ھائلة لابد من تصریفھا بالوسائل المباحة والمتاحة ، و إلا صرفھا بمشورة 

أصدقائھ وما تملیھ علیھ رغباتھ.   
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عودة إلى الطبیعة  
 

 

قضینا حیاتنا في بیوت أمنتھا وزارة الدفاع والآن قبل غزو الكویت بني لي بیتا في المزرعة والأولویة لبناء بیت في الریاض 

أصبحت برتبة كبیرة وقد أحال للتقاعد ویطلب مني إخلاء السكن لغیري .  

أخذت أسرتي و والدتي لیقضوا بعض الوقت في المزرعة قریبا من الأھل وبین أحضان الطبیعة .  

جمع بین الریاضة وعشق الطبیعة لا أسیر إلى القمة مباشرة لكن أصعد في الصباح الباكر إلى أعلى الجبل ھوایة نمیتھا وأحببتھا ت

أتخذ من الشعاب القریبة مسارا إلى الجبل في مثل ھذا الیوم تمتلئ الشعب بشتى أنواع الزھور وتعبق بالروائح المنعشة .  

في أعلى القمة أستریح قلیلا ینعشني الھواء العلیل النقي أواصل سیري لغاري المفضل .  

من النظر إلى اللوحة الفنیة أمامي حوت ھذه البقعة من نجد أجمل ما في الطبیعة ھا ھو العامل یخرج من غرفتھ و یتجھ لا أمل 

بالغنم إلى المرعى یتناھى إلى سمعي صوت الحجل المحبب إلى قلبي لا أمل من سماع صوتھ الممیز أستغرب كیف یطارد و یقتل 

و كأنھ أعنى المجرمین .  

اء تتأكد الأم أننا أرسلنا للعامل غداءه أولا تھتم بھ أیما اھتمام و حین یدخل الشتاء تشتري لھ الملابس التي تقیھ البرد قبل تناول الغد

وعلبة من الفازلین لیدھن یدیھ و قدمیھ قیل لھا أنھ غیر مسلم قالت : ألیس إنسانا ؟ نأثم لو قصرنا في حقھ تصوروا لو كان واحد 

كیف تریدونھ أن یعامل ؟من أبنائكم في الغربة ف  

ألیست نفسا ؟ أین ھذا الحدیث من  !عندما مرت أمامھ جنازة فوقف لھا فقیل لھ أنھا جناز یھودي فقال : !فتذكرت سیرة الرسول

ثقافة یحتاجھ عالمنا ؟  

النفایات فقالت الأم : تطلب الأم من الجمیع عدم ترك بقایا في صحونھم تذكرت ما تعلمتھ في الغربة أخذوا السفرة لرمیھا في 

العظام توضع على حجر یأكلھا ثعلب أو قط والقشور تعطى للغنم وبقایا الحب للدجاج وھذا النوى یبذر في التربة لعلھ یصیر 

شجرا و السفرة تنشف وتستخدم ثانیة .  
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ستموت ھذه العادات الجمیلة بموت من عانوا من الجوع وقدروا النعمة حق 

ن الأبناء بل الآباء و الأمھات الذین قصروا في تعلیمھم . تقدیرھا لیس الخطأ م  

عندما كانت الأم بكامل قوتھا تذھب إلى السوق في أواخر شھر شعبان تشتري 

كیسا من الرز وكراتین من الدجاج وصنادیق من الفاكھة تعطي كل عامل كیسا 

رحمة الله علیھما . فیھ بعض من كل شيء ومبلغ مئة ریال وتقول ھذا عشاء لوالدینا المیتین  

اشتكى ثلاثة من العمال الھنود أن السائق الذي أوصلھا لیوزع ما لدیھا  أخذ المئة ریال و أعاد لكل واحد خمسین ریالا بدعوى أنھا 

نسیت أن تعطي آخرین وعندما علمت بذلك أمسكت بالسائق وزجرتھ على قلة الأمانة و أعادت المبالغ لأصحابھا ھذا السائق ھو 

ي قال : إنھ یصوم الخمیس و الإثنین .الذ  

وفي نھایة شھر رمضان تذھب لبیوت محتاجة وتدفع لھم الزكاة بنفسھا .  

لم تعد تستطیع الذھاب إلى السوق للشراء لذا تعطي إحدى بناتھا المال وتطلب منھا شراء ما یحتاجھ العامل وعند ذھابي للمزرعة 

ھي في الریاض تحث كل أقاربھا على عدم رمي الأكل في برامیل القمامة تطلب حتى و تردد دائما لكم في كل كبد رطبة أجر

منھم نشره وتجفیفھ وتطلب مني إیصالھ للمزرعة أو لمن عنده أغنام من الأقارب تقول إكرام النعمة في عدم رمیھا .  

وكره بأشواق و أمان یسمع اللحن  لیست الحیاة كلھا جدا ولا كلھا ھزلا لكن ساعة و ساعة خلق الإنسان بعواطف و رغبات وبحب

الجمیل فیطرب لھ و یسمع النشاز فیؤذیھ .  
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مفارقات  
 

لكل حرب إفرازاتھا ومن إفرازات حرب الخلیج تلوث البیئة وبقاء بعض قوات التحالف في المنطقة.  

القوات في مكان واحد، وتعزیز الحراسات منھا تجمیع  بعد تفجیر مدینة الخبر اتخذت سلسلة من الإجراءات لمنع حدوثھ ثانیة

والإجراءات الأمنیة حول المواقع.  

شكلت الحكومة الأمریكیة لجنة تحقیق للبحث عن الأسباب التي أدت إلى تفجیر فأدانت قائد المجموعة، وعاقبتھ بإحالتھ للتقاعد 

القوات تقاعده احتجاجا على الجزاء غیر العادل تخلىّ عن لكن قائد القوات الجویة الأمریكیة لا یوافقھم على ھذا الجزاء فیعلن قائد 

منصب یتمناه كل ضابط لكنھ كسب ضمیره وأصبح معروفاً ، یضرب بھ المثل في الشجاعة، ویدعى لإلقاء المحاضرات في كلیة 

القیادة كواحد من رموز القوات الجویة الذین تفخر بھم وبشجاعتھم.  

) لزیارة القوات الجویة الأمریكیة ولیكتب للشعب الأمریكي عن ملاحظاتھ، فتطوعت جاء صحافي من جریدة (الواشنطن بوست

لمرافقتھ.  

في خط الطیران حیث الطائرات المقاتلة تجھز وترُْسَل لمراقبة جنوب العراق، رأیت الحماسة والروح المعنویة العالیة، فھذا 

ط صحراء الجزیرة العربیة وفي منتصف النھار حول الشاب جاء من ولایة أوریغون حیث الماء والخضر و ھا ھو في وس

الطائرة المقاتلة، یجھزھا وساعد الطیار حتى یقلع یتحدث إلیھ الصحافي، فیجیب بكل ثقة وبلا تردد: أعشق عملي، وأخدم بلادي .   

تمنیت لو شاھده بعض شبابنا الذین أدمنوا المكیفات وتسمّروا أمام شاشات التلفاز .  

(خط الطیران) توقفنا عند المسؤول عن صیانة خط الطیران یدور بین الطائرات على دراجة ھوائیة، یبتسم في المكان نفسھ 

للصحافي ویخاطبھ من على الدرّاجة، یقول: أضرب عصافیر كثیرة في وقت واحد. أراقب عن كثب ولا ألوث البیئة، أعشق 

عملي وأستمتع برؤیة الشباب یقلعون بطائرتھم.  

قابلة مع شابة تطیر على طائرة مقاتلة، تقول: نعمل وننام في نفس المكان مع بقیة أفراد السرب كمجموعة أجرى الصحافي م

واحدة، نرفض فصلنا عنھم. یسألھا الصحافي: ألا یوجد تحرش؟  

التحرش موجود من الجانبین، لكن الجزاءات الرادعة موجودة ، یفقد الضابط رتبتھ لو ثبت استغلالھا لأغراض التحرش.  
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عدنا إلى الریاض وذھبت لأرتاح .   

النجاح لا یأتي من السماء دون جھد أو تعب. ھؤلاء الذین یراھم البعض كعابثین، 

یتحولون أثناء أداء الواجب إلى كتل من النشاط سرّ النجاح یكمن في حب العمل 

وإعطائھ ما یستحق من وقت الجھد.  

أحدھم كان مسیحیاً متدیناً برتبة عقید یعمل في وزارة الدفاع، یأتي من سكنھ  في زیارتي للولایات المتحدة وجدت نفس الشعور ،

كل صباح على دراجة ھوائیة، یتركھا عند موقف السیارات قریب من الخط السریع، ثم یركب مع من سیذھب لوزارة الدفاع دون 

مقابل .  

القدم یقول ھذا العقید: أریدھما بصحة جیدة، یقول: كل  ھذا العقید لدیھ ولدان یأخذھما في نھایة كل أسبوع، ویلعب معھما كورة

وقتي لعملي وأسرتي، فواحد مصدر رزقي ونجاحي ورفعة وطني، والآخر مصدر سعادتي وفخري.  

برتبة عقید تقول: آتي قبل الزحام وأذھب  في قاعدة (كلي) الجویة، قاعدة معلومات ضخمة للحرب الإلكترونیة. تعمل بھا امرأة

یتضایق كثیراً لكن العمل یتطلب ذلك. بعده زوجي   

من یرى الولایات المتحدة من الداخل ما تساھم بھ من تنمیة ویرى الجامعات وما تساھم بھ من دفع للاقتصاد یستغرب كیف  

یجتمع ذلك مع سیاسة خارجیة تقوم المصالح السیاسیة والاقتصادیة عن العدالة والحریة للشعوب المستضعفة.   

یات المتحدة بما حباھا الله من قوة ورجال مخلصین أن تنشر نفس المبادئ خارجھا تستطیع الولا  

الحضارة كقطار في كل یوم محطة سافر عبر آلاف السنین من محطة إلى أخرى حاملا معھ في كل محطة نتاج المحطات السابقة 

وحضارتنا الحدیثة .  

میة قادمة ثم أضاف : إن حیینا بما فیھ الكفایة فسوف ترانا متقدمین أمسك بي یوماً أحد شباب الصحوة وقال لي : الحضارة الإسلا

على أمریكا و الیابان ضحكت في قرارة نفسي وقلت : لتوطین الحضارة شروط لم نمتلكھا حتى الآن .  

ً من الصعب عدم قبولھ الزواج من موظفة صغیرة  نفس الشخص أمسك بي في یوم آخر وفي نفس المكان لیعرض عليّ عرضا

وجمیلة وتمت لھذا الشھم بصلة . قلت لھ بكل أدب : شكرا على العرض فلدي حیاة سعیدة و أطفال بحاجة إلى تربیة و زوجة 

تستحق رد لماذا لا تحاول البحث عن مسكین أرھقتھ الوحدة لیتعاونا معاً لبناء أسرة صالحة ؟ أما أنا فلن أبني بیتاً جدیداً إلا على 

أنقاض بیت قدیم .  
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القیادة مرة أخرى  
 

 

میزة الحیاة العسكریة أن لكل رتبة منصبھا المناسب لیحفظ لھا ولحاملھا كرامتھما .   

أصبحت عمیداً لذا لن أبقى مدیر إدارة الحرب الإلكترونیة أعلنت أن ھذا المجال مقدرة وطنیة یمتلك ولا یشترى قال لي ضابط 

یساعدونا في مجال الحرب الالكترونیة وأمضینا عدة أسابیع نفاوضھم وعدنا بخفي فرنسي متقاعد : ذھبنا إلى الولایات المتحدة ل

حنین و بقائدة واحدة : علینا الاعتماد على أنفسنا .   

 

زارني أحد الزملاء لیھمس في أذني ویبارك لي مقدماً قیادة قاعدة جویة ذھبت لسمو اللواء تركي بن ناصر الذي رشحني وسعى 

إنني أشكره على ھذه الثقة .لتعییني لأقول لھ :   

 

للقیادة سحرھا الذي لا یقاوم خاصة قیادة القاعدة یتم اختیاره بكل عنایة أھم ما لدیھ العنصر البشري والطائرات التي بھا تنفذ 

المھمة .   

 

یسمح لك الحكم أن ھناك قانون تعلمتھ من دورة ( مدرسة الأسراب ) یقول ذلك القانون تعلمّ قوانین اللعبة قبل بدء اللعب لن 

تصول و تجول إذا لم تطبق القوانین وتعرف ما ھي الصلاحیات و ما ھي الإمكانات وما ھي أھم المشاكل وكیف حلھّا ؟  

 

كان ھناك قائد للقاعدة قبلي عليّ الاستفادة من تجاربھ وخبراتھ وھناك رؤساء أقسام لا بد من كسب ثقتھم و إشعارھم أنني جئت 

لمساعدتھم .   

 

منشأة مھمة أساسیة إن قصّرت في أداء ھذه المھمة فلن یشفع لك تحسین الجوانب الأخرى . لكل  

 

القوات الجویة في كل بلد مثل شركات الطیران مع اختلاف المھمة صیانة الطائرات و تجھیزھا و تدریب الطیارین للقیام 

بالمھمات المطلوبة  
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قیل لي : نقص قطع الغیار ھناك تدَنِّ في صلاحیة الطائرات سألت عن السبب 

تذكرت ما حصل في تجربة سابقة عندما كنت قائد سرب ألیس الإنسان یبحث 

عن سبب لإخفاقھ بعیداً عن إدانتھ أو تقصیره ؟   

الأب المقصّر في تربیة أبنائھ یضع اللوم على المدرسة أو غیرھا من الأسباب 

الخارجة عن إرادتھ .   

سھ عناء البحث عن الأسباب لیست بسبب نقص الاستعداد أو سوء القیادة أو الفساد لكن بسبب تدخل المھم ألا یلوم نفسھ أو یكلف نف

دولة كبرى وھكذا النقد الذاتي فنّ لا تتقنھ شعوب العالم النامي .   

كیف یكون إذا أراد القائد أن ینجز مھمة فعلیھ أن یجعلھا مھمتھ ھو لا مھمة المساعدة آنذاك سیرى كیف تكون لھا الأھمیة و

التحسن یوماً بعد یوم .   

ً لمراقبة ھؤلاء الشباب یؤدون  أخبرت الجمیع إن لصلاحیة الطائرات أولویة على ما عداھا قلت لھم : سأكون في المیدان صباحا

مھماتھم أخبرتھم أني سأطیر معھم و سأذھب لخط الطیران ذھبت لأطیر فوجدت الطائرة غیر صالحة رغم أنھا مجدولة و أخذت 

الطائرة الاحتیاطیة فوجدتھا غیر صالحة أیضا . عدت للأولى وقد أصلحوھا .  

ھناك مشكلة في قیادة السرب لیس كل ضابط قدیم یصلح قائداً ولیس كل بارع في تخصصھ یصلح قائداً .   

قائد السرب كان فنیاً ممتازاً یعرف كیف یصلح الطائرات لكن لا یعرف كیف یقود الرجال .  

ً في إصلاح الطائرات لكن طالما أن بقیة رؤساء قیادة الرجل ب حاجة إلى حزم و قوة ، ھذا القائد یحاول جاھداً ویسھم شخصیا

الأقسام قابعون في مكاتبھم فلن یساعدوه على النجاح . طلبت من القیادة قائداً جدیداً للسرب فلبوا طلبي وغیروا قائد الجناح  

ي یومیاً صرت أقارن كل شھر بما قبلھ لا بد من وجود قیاس و مقارنة لمعرفة صارت صلاحیة الطائرات تمر علي وعلى مساعد

مدى التقدم .  

خلال ستة أشھر اختفت مشاكل الصیانة أطلعني قائد الجناح على رسم بیاني لصلاحیة الطائرات المرتفعة لم تكن المشكلة قطع 

و قبول أعذار غیر صحیحة لإقناع المسؤول أنھا خارجة عن  غیار ولا تقصیراً من القیادة العلیا كان السبب الرئیس ضعف إنتاج

إمكانات القاعدة ألسنا نقول دائماً : إن كل مشاكلنا و إخفاقاتنا لأسباب خارجیة ؟   

القائد السابق للقاعدة نظمّ أولویة السكن بحیث لا یقدم شخص على آخر قال ذلك القائد حكمة : النظام كالبالون جمیل متماسك یؤدي 

مة حتى یثقب بعدھا یتسع الثقب و ینتھي إلى بقایا یداس علیھا وھكذا النظام طبقّت ھذا القانون فوفرت على نفسي عناء المھ

الإحراجات   

أثناء زیارتي لنادي وحدات الشرطة رأیت مستودعاً ملیئاً بالمواد الغذائیة قال لي قائد الوحدة : ھذا لرمضان نستھلك من الأكل في 

ي شھر خاصة اللحوم بأنواعھا و المعجنات و الحلویات .رمضان أكثر من أ   

لكن الواجب في رمضان أن یقل الأكل لأنھم في النھار صائمون ً و كمیات كبیرة ویطلبون   نقدم في وقت الإفطار والعشاء أنواعا

المزید . لذا تستھلكون أكثر و تزداد السمنة    
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كان من عادتي أن أمشي كثیراً بعد صلاة التراویح وھذا یجبرني على تقلیل 

الأكل أثناء سیري أمّر على الكثیر من الحاویات التي تحتلھا القطط وتحتفل بقدوم 

شھر رمضان تمتلئ تلك الحاویات بشتى أنواع الأكل كم مرة   

ي الیوم ھل سأل كل رب بیت ماذا یخرج من بیتھ لتلك الحاویات وكم مرة ف

یخرجونھا ؟   

یقول الأستاذ محمد أسد في كتابھ ( الطریق إلى الإسلام ) (( إن الغایة من شھر الصیام إن على الفرد أولاً أن یمتنع عن تناول 

الطعام و الشراب حتى یشعر في جسمھ ھو بما یشعر بھ الفقراء و أما الغایة الثانیة من الصیام في رمضان فھي ضبط النفس و 

یة من نواحي أخلاق الفرد وفي ھذین العنصرین الأخوة الإنسانیة و ضبط الذات بدأت أمیز الخطوط الكبرى في ھي ناح

١٩١استشراف الإسلام الأخلاقي ) ص    
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كلتاھما تحبو  
 

 

قبل تولي قیادة القاعدة كان سكني في جنوب الریاض أتعرض للزحام یومیا تغلبت علیھا بالاتفاق مع أربعة زملاء نذھب و نعود 

معاً وفرنا المواقف في منطقة العمل و قللنا من عدد السیارات و التلوث في الشوارع .   

لقائد القاعدة سكنھ الخاص و القریب من عملھ البیت واسع فیھ أربع غرف كبیرة خصصنا واحدة منھا . للصغیرات غرفتھنّ 

الخاصة .   

خرجت من غرفتي لأتوجھ للعمل رأیت والدتي ذات السبعین عاما و ابنتي مشاعل الأقل من عام واحد كلتاھما تحبو . الصغیرة 

حبو ذاھبة إلى الحمام . الخادمة أعیاھا السھر ونامت . لم تشأ الوالدة إیقاظھا تتمتم بعبارات طالما كانت تبكي باحثة عن أمھا ، ت

رددتھا ( أصبحنا و أصبح الملك C الحمد C على ھذه النعم الكثیرة یا الله من حیلي إلى قبري اللھم لا تجعلني عالة على أحد ) .   

ج للحیاة و الكبیرة تغلقھ بید متیبسة ملتّ الحیاة الصغیرة تفتح الباب بیدھا الناعمة لتخر  

الصغیرة ببشرة نقیة ملساء صافیة والكبیرة ببشرة تقاسمتھا التجاعید والخشونة وتحكم فیھا الیأس .  

الصغیرة تنضح بالصحة والحیاة والكبیرة ھدھا المرض و ملتّ الحیاة .   

دة تحاول الصعود و أخرى تساق لمنحدر حزین .وقفت بینھما على نفس المسافة أنظر إلى ھذه و تلك واح  

فكرت في الحیاة ما أقصرھا و ما أطولھا ! ما أسعدھا و ما أشقاھا !   

أبدأ والنھایة ماثلة أمامك من العادات السبع للكاتب ستیفن كوفي  نحن اللذین نصنع السعادة و الشقاء الصحة و المرض أجمل ما 

على محیا والدتي لم أسمع منھا یوماً تذمراً من الحیاة لكنني حزنت لتلك الصغیرة القادمة بقوة رأیت تلك القناعة و الرضا البادیة 

للحیاة لتلك الصغیرة طاقات ھائلة من القدرات وھي مطمورة لن تجد من یصقلھا و یبرزھا للوجود .  

النفسي تربیة تعطي للطفل مجالاً أوسع للعب  لن تبرز تلك الطاقات إلا بتربیة سلیمة متوازنة بعیدة عن العنف و الإیذاء الجسدي و

تعلیم مبني على خبرة وتجارب الآخرین و دراساتھم .  
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لتلحق الأمة بنادي الدول المتقدمة حیث الرخاء والنظام و تقدیر الفرد و حفظ 

حقوقھ لا بد من استثمار كل مقدرات الأمة سواء من الرجل أو المرأة .  
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من یعلمھم السلوك الحضاري  
 

 

نقسو على الشباب و نعیب تصرفاتھم ونحن سبب كثیر منھا ننتج بغزارة ولا نربي بجدارة التربیة لا تتم خلال النصح و الوعظ 

أبنائي أمانة في عنقي و لا أترك غیري یعلمھم ما أستطیع أن أعلمھ لھم و مما أحرص على تعلیمھم قیادة السیارة لخطورتھا  فقط .

السیارة سلاح نستھین بھ أتحدث إلیھم و لا أبخل علیھم بالنصح و الإرشاد و أكون دوماً قدوة لھم لكن أھم من الكلام التطبیق    

عشرة أبدأ بتعلیمھ قیادة السیارة قبل التحرك أطلب منھ ربط الحزام وضبط المرایا یستمر یقود بعد بلوغ الابن سن الخامسة 

السیارة معي سنتین یصبح سائقي حتى تصبح القیادة السلیمة ھي العادة الثابتة عنده أفضل وقت یتعلم فیھ الكثیر عندما نكون 

ذاھبین إلى المزرعة یقود السیارة ساعتین متواصلتین .   

اء القیادة في المدن أشیر إلى ما نراه أمامنا من مخالفات خاصة عند إشارات المرور كالوقوف على خطوط المشاة أو مضایقة أثن

الآخرین في الوقوف أقول لھ لیس ھدفي من تعلیمك ھو عدم ارتكاب الأخطاء فقط بل تفادي أخطاء الآخرین دائما أذكره بقول 

في الشعب السعودي صفات كثیرة منھا حب الخیر و الرغبة في المساعدة لكنني أكره سلوكھم وافد أمضى وقتاً في المملكة : أحب 

حال ركوب أحدھم السیارة یتحول إلى إنسان مختلف أناني وغیر منضبط وأسباب ذلك مرور مقصر في تطبیق القوانین على 

الجمیع .  

لن یذھب معھ مرة ثانیة قال : زمیلي یقود السیارة  بتھور  ركب ابني مع زمیلھ ذات صباح إلى المدرسة ، في المساء أبلغني أنھ

أخبر والده أنني لن أذھب معھ جاء زمیلھ یعتذر و یقسم با+ أنھ لن یتھور .  

جمیع دول العالم المتقدم لدیھا دورات في المدارس وخارجھا لتعلم القیادة الصحیحة   

بال وقد أخذت معھم دورة في الغوص منذ الصغر أشجعھم على إصدار واجبنا تعلیم أبنائنا ومما أعلمھم السباحة و صعود الج

ً و مصادفة فكل طفل  ً وكلمة شكراً بعد أدائھ لا یأتي النجاح حظا المجلات یسمعون مني كلمة لو سمحت عندما أطلب منھم شیئا

ناجح وراءه أم و أب مھتم أو كلاھما .   
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ر دون تقتیر أذكرھم بمثل أحبب إلیھم العمل و أھمیة الاقتصاد وفضل الادخا

یقول (( الفقر في الوطن غربة و المال في الغربة وطن )) الفقر لا یحاربھ سوى 

العلم و العمل .  

یروي أحد قادة القواد الجویة قصة ظریفة تدل على الجد والثقة بالنفس یقول : 

قدم إليّ شاب لا یتجاوز سن الرابعة عشرة و یمتھن بعض الشباب و الشابات تنظیف السیارات في مواقف الكلیة وفي كل مرة یت

یطلب تنظیف سیارتي بدولار واحد و مرة دعاني قائد الكلیة إلى بیتھ مع عدد من الطلبة و رأیت ذلك الشاب الذي ینظف السیارة 

كل صباح قدمني  ظننتھ جاء للمساعدة تقدم إليّ الشاب وسلم علي بكل حرارة وقال لي : ألم تعرفني ؟ أنا الذي أنظف سیارتك في

لوالده قائد الكلیة وبكل فخر قال : ھذا ھو الذي أنظف سیارتھ كل یوم ، ابتسم والده وشكره . في صباح الیوم التالي تقدم ذلك 

.الشاب وشرع في تنظیف السیارة دفعت لھ خمسة دولارات بدلاً من دولار واحد رفض إلا بشرط : أن تكون للخمسة أیام القادمة  
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وقفز الطائر من عشھ  

 

 

تخرج الابن من الثانویة والتحق بشركة أرامكو وھو الآن جاھز للابتعاث .  

ودعتھ في ذاك الصباح لیذھب للظھران للتو أكمل السابعة عشرة . في اللیلة السابقة تحدثت إلیھ لكن كثرة مشاغل الابن حالت 

دون إكمال الحدیث فرأیت أن من الأفضل أن أكتب رسالة أسلمھا لھ و أطلب منھ قراءتھا في الطائرة جاء في الرسالة :   

یعھا بالتجارب الفاشلة فالوقت أعظم رصید لا یمكن الاحتفاظ بھ . لن تعیش سوى حیاة واحدة فإیاك أن تض  

لن یحمیك من الزلل سوى دین یذكرك بالاستقامة كلما ضعفت المقاومة تذكر أنك في عبادة طالما أنك تسعى جاھداً لكسب القوة 

في كل مناحي الحیاة .  

ري إلا بھا علیك بقراءة سیر الناجحین و العظماء واتخذ في علیك بأفضل ھوایة و أنجح تجارة (القراءة) فلم یتقدم الجنس البش

الغربة من المكتبات شبھ سكن و من المیادین والحدائق مكاناً للریاضة وتصالح مع الطبیعة .   

إیاك أن تعود وقد أخذت منھم أسوأ ما فیھم التدخین بوابة تلج منھا لغیرھا ویأخذ من رصیدك الصحي حتى ینفذ بینما الریاضة 

ضیف إلى ھذا الرصید أعواماً و أعواماً بإذن الله .ت  

اسبح قریبا من الشاطئ وتجنب الشذوذ و بائعات الھوى فھؤلاء یبیعون المرض .  

حاول أن تعود لوطنك بأفضل ما عندھم و ما كان سبباً في تقدمھم فلن یقدموا لك وجبات جاھزة من المعلومات لكن علیك أن تتعلم 

كیف تبحث واصنع من الصبر و الأمل قارباً یوصلك إلى شاطئ النجاح لا تجعل الشھادة غایة بل وسیلة وتعلم كیف تكون طالب 

علم على الدوام .   

بني لا یصنعھ الكسالى وقد تكون من قلة متمیزة تقود بلادھا للرخاء فلعلك تضیف جدیداً تھدیھ لبلدك المعطاء .التاریخ یا   

أن تأخذ من الوطن شيء بسیط لكن لك أن تعطیھ فھو بحاجة لجھد لذا ترى القلیل یعطون والكثیر یأخذون وكأنھم یقیمون فیھ 

الیة تذكر أن الدین المعاملة ولن یصدقوك إلا إذا اتفق خطابك مع خصالك بصفة مؤقتة .  كن خیر سفیر لدینك وبلادك الغ  

وأتركك مع حدیث رسول الله ( اتق الله حیثما كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحھا وخالق الناس بخلق حسن ) في ما معناه ..  

في مجلة لتعم الفائدة .  وضعتھا في مظروف وطلبت منھ أن یقرأھا في وقت فراغھ أكثر من مرة نشرت مقتطفات منھا  
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قال أحد الضباط عندما زارني بعد التقاعد احتفظت بمجلة الصقور سنین منذ 

كنت طالباً بسبب ھذا المقال .   

ً ) فیقول: تأثرت  زارني ضابط آخر و أثنى على مقال بعنوان ( لو عدت طالبا

أكثر من مرة و غیرّ مجرى حیاتي بھذا المقال قرأتھ   

و مما جاء في المقال :   

(( دخل عليّ زمیل فرقت بیني وبینھ الأیام كان یشكو من ضیق في التنفس بسبب التدخین و كان وزنھ زائداً من كثرة الأكل و 

عدم ممارسة الریاضة   

ن الشراب سر قال لي : أتذكر أیام المرحلة الثانویة ؟ ھناك تعلمت التدخین سافرت خارج المملكة  كنت أشرب بشراھة كنت أظ

سعادتھم قدم لي أصدقاء السوء حشیشاً فجربتھ قالوا لي إنھ سر الإلھام فإذا بھ یقودني لدھالیز الخوف والوھم ولم ینقذني منھ سوى 

السجن لعدة أیام .  

مضیعة ظننت الریاضة ترفاً لا یمارسھا إلا المرضى و الریاضیون أبحث عن أي عذر لعدم ممارستھا ھجرت القراءة كنت أعدھا 

للوقت حتى أبنائي للأسف تأثروا بي ھل تصدق أنھ إلى الآن لا أملك منزلاً لم یكن التوفیر و الادخار ضمن قاموس كلماتي كنت 

أضحك على من یوفر أخطاء كثیرة أدفع فاتورتھا من صحتي و مالي وتدفعھا زوجتي و أبنائي)) .  
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المریخ والزھرة   

 

 

الخلافات الأسریة حیزاً في تفكیري وخاصة ما یقع على المرأة من ظلم فكرت كیف أسھم في منعھ جرت العادة أخذت موضوع 

أن أساعد كل شاب من الأسرة مقدم على الزواج لكن أھم من المساعدة المادیة المساعدة في تخطي مشاكل الزواج صرت أرفق 

ا یتوجب على الزوج أقول في بعض فقراتھ :خطاباً بدأ أول الأمر بتھنئة ثم أصبح تذكیراً بأھم م   

(( أھنئك على أعظم خطوة تتخذھا في ھذه الحیاة ، و أعظم استثمار سترتبط بمن ستكون أقرب الناس إلیك و أنت أقرب الناس 

إلیھا ستكون مستودع أسرارك وأنت مستودع أسرارھا تذّكر أنھا ستكون نصفك الثاني وحجر الأساس لبناء أسرة سعیدة   

علیك ببلسم الحب و الاحترام فبھم تذیب كثیراً من الاختلافات ولا تسمع لمن ینصحك بغیر ذلك بعض الجھلة یرى العلاقة من 

جانب واحد یرى العلاقة الدائمة ھي التي تبنى على ربح الطرفین .  

حاجة للحب .المرأة طاقات ھائلة من الحب و العطاء فلا تكن عامل تثبیط أو ھدم لتلك الطاقات كلاكما ب  

ً یوضح ھذه الفوارق حتى لا تسيء تفسیرھا و التعامل معھا (  كن قدوة لھا في الحب و تقدیر الفوارق و قبولھا أرفق لك كتابا

الرجال من المریخ والنساء من الزھرة ) ھذا الاختلاف ھو سر وجود الرجال و المرأة   

بنفسھا إیاك و البخل فھو عدو الرجال و إیاك والشك فھو نار یصطلي شجعھا على السیر في حقول العلم و العمل و أعطھا الثقة 

بلھیبھا الطرفان حاول أن تكثر من المناسبات السعیدة فھي تعني لھا الكثیر خذھا دائما باللین واللطف و سترد لك ذلك أضعافاً 

أو تسریح بإحسان ) أتمنى لك ولھا  مضاعفة إیاك والمماطلة بحق من حقوقھا وتذكر أن أھم شرط في الزواج ( إمساك بمعروف

التوفیق ولا بأس أن تطلعھا على ھذا الكتاب )).  
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شھامة قائد  
 

 

لسائقي العسكري تجارب مع عدد من القادة السابقین، كان یعدد مزایا كل قائد، وقد تعلق كثیراً بقائد ظل معھ ست سنوات. لھذا 

الخیر، یقول السائق: طلب مني أن نذھب للسكن بسرعة، ھناك مشكلة لابد من حلھا: تمت القائد مواقف تدل على الشجاعة وحب 

محاصرة إحدى الشقق في سكن القاعدة من قبل الشرطة والشؤون الدینیة في القاعدة. كان صاحب الشقة مسافراً، ولا یسكنھا 

عة، وأغلقا الباب خلفھما. حضر القائد ھشام غاضباً سوى ولده البالغ عشرین عاماً، أحضر ھذا الشاب وزمیل لھ، بنتین من الجام

متذمراً من تصرفات الشرطة، طلب إبعاد الجمیع عن المكان عدا قلة یحتاجھم. كسروا الباب ودخلوا، وجدوا فتاتین وشابین في 

كبیراً قال لھذا المسؤول: حالة انھیار تام، أنزل غضبھ بھذین الشابین ضرباً وركلاً، نزل إلى سیارتھ ومن ھاتفھا، خاطب مسؤولاً 

لا یھمني   الشباب فالمجتمع ینسى خطأھم بسرعة، لكن ما ھو مصیر ھاتین البنتین؟ وما ھو مصیر والدیھما، وما لھما من إخوة 

وأخوات وأرحام وأصھار وبقیة الأقارب؟ قد نجبر ھاتین البنتین على الاستمرار في طریق الخطأ إذا انكشف أمرھما ونبذتا من 

تمع الذي لا یرحم زلة المرأة، أیده المسؤول وطلب منھ التصرف بما یراه وقال لھ: على بركة الله یا ھشام.المج  

طلب القائد من رجل مسن من منسوبي الشؤون الدینیة بالقاعدة، أن یحضر زوجتھ ویأخذ البنتین إلى الجامعة وینتظروا خروج 

، وكان درساً قاسیاً لھما. الطالبات، كان التأثر والندم بادیاً على البنتین  

ألیس الستر من أھم مقاصد الشریعة السمحة؟ والآیات والأحادیث في ھذا المجال كثیرة.   

لم لا یكون ھدفنا الإصلاح بدلاً من الفضائح والتشھیر؟ الحلم واللین والأناة مطلوبة للتعامل مع نزوات الشباب، ویبقى أثرھا 

الإیجابي أبلغ و أكثر تأثیراً من العنف ومنطق القوة.    
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سر تفوق الیابان  
 

 

قرأت قصاصة في مجلة متخصصة، عن الجودة الشاملة، لأول مرة أسمع بالجودة الشاملة، أعرف الجودة لكن لا أعرف الجودة 

الشاملة.   

أخذت أقرأ عنھا: تدعو إلى خلو المنتج من الأخطاء، ورضا العمیل، والتطویر المستمر. وجدتھا سلة ملیئة بأحسن ما في حدیقة 

الإدارة من أفكار. قام بجمعھا وتنسیقھا علماء نذروا أنفسھم للمعرفة، خطوات في الإدارة یحتاجھا الجمیع. بدأت الجودة الشاملة 

الیابان التي خرجت للتو من الحرب والدمار بعد الحرب العالمیة الثانیة، كانت متعطشة لحرب جدیدة،  في أمریكا ولم تنجح، لكن

حرب العقول والسواعد، وانتزاع حصة من الاقتصاد العالمي، استضافت أساتذة الجودة من الغرب. وجد الیابانیون أن الجودة 

ف الكثیر، خلو المنتج من العیوب یعني رضا العمیل وكسب عملاء جدد، أوفر كثیراً من غیابھا. الخطأ إذا لم یكتشف مبكراً یكل

وتوفیر الوقت وتقلیل التالف بسبب الخطأ.   

حاولت تطبیق الجودة الشاملة في القاعدة، ذھبت إلى معھد الإدارة واتفقت مع أستاذ الجودة الشاملة والمسؤول عن تطبیقھا في 

میع رؤساء الأقسام في القاعدة، واتفقت مع معھد محلي لعقد الدورة فیھ، حتى یكون المعھد لعقد دورة تكون مدتھا أسبوعین لج

الجمیع بعیدین عن جو العمل، استفاد الجمیع من الدورة وتحمسوا لتطبیقھا، استمتعنا بجو النقاش، وكفاءة الأستاذ، إذ أعطانا مثالاً 

یطبقھا على نطاق ضیق في عملھ وحیاتھ الخاصة، لكن المشروع  حیاً من واقع عملنا، استفاد الحاذرون من الدورة، وبدأ بعضھم

كغیره من المشاریع الكثیرة توقف مع نقل القائد، وتولى قائد آخر لھ ثقافة واھتمامات مختلفة. الجودة الشاملة تفشل إذا لم تتبناھا 

لقة أمام الآخرین. القیادة العلیا، لكنھا طریق الأمة للمنافسة العالمیة، في عالم تفتحت أبوابھ المغ  
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دروس من المیدان  

 
 

أرسل قائد القوات لي كتاباً، وطلب مني إرسالھ إلى مسؤول مھم خارج المملكة، فطلبت من الضابط المناوب الحضور، وسلمتھ 

المظروف واسم الشخص الذي یعطى لھ وعنوانھ.   

القائد، وجدت الكتاب لا یزال معھ، وأثناء إقلاع الطائرة لوجھتھا؛ في الصباح اتصلت بالمناوب لأتأكد من أنھ أرسل الرسالة لأبلغ 

ً على إرسالھ. اعتذر المناوب  كان المناوب یغط في نوم عمیق. ھناك خطأ ما ولا بد من معرفتھ لشرحھ للقائد الذي كان حریصا

یوجد رحلات مجدولة لتلك الدولة. لكن  بأنھ اتصل ببرج المراقبة، وسألھم عن موعد إقلاع الرحلة لتلك الوجھة؟ فأفادوا أنھ لا

الطائرة لن تذھب مباشرة إلى تلك الدولة، ھل اتصلت بالشخص الذي سیحمل الرسالة كما أخبرتك؟ أجاب: لا.   

دخلت على رؤساء الأقسام في الاجتماع الأسبوعي، وكتبت "سبات" ھل یخبرني أحدكم ماذا تعني؟  ثم أخبرتھم بقصة المناوب 

الذي أحرجني أمام قائد القوات. قلت لھم: احفظوا (سبات) وعلموھا لمن تحت قیادتكم:   

السین تعني : سجل ولا تعتمد على الذاكرة فقط.  

ي عمل المطلوب ولا تؤجلھ كي لا تنسى. الباء تعني: بلغ وباشر ف  

الألف تعني: أكد وإذا احتجت أعد قراءة الرسالة واطلب ممن بلغتھ بإعادة ما قلت لھ.   

التاء تعني: تأكد من تنفیذ المطلوب، وتابعھ للتأكد من إنجازه كما ھو مخطط لھ.  

الیوم. بل تعني الحذر من مشاكل الاتصالات.صارت (سبات) لا تعني النوم العمیق الذي كان یغط بھ مناوبنا في ذلك   

ً لواحد من مشاریع القوات الجویة، مما أعطاني مرونة في ترمیم بعض المباني، من بینھا المدارس الابتدائیة التابعة  كنت رئیسا

فصول إضافیة لكل لوزارة التربیة والتعلیم داخل القاعدة، إذ أنھم یدرسون في فصول جاھزة؛ لكثرة الطلبة، فتم بناء ثمانیة 

مدرسة، ظل مدیر مدرسة البنین ومدیرة مدرسة البنات یتصلان بي ویشكرانني على ھذه التوسعة حتى غادرت القاعدة.   

میزة القائد الناجح اتخاذ القرارات الصعبة وتحمل نتائجھا، وإلا صار مدیراً یسیر ما كان موجوداً ومكتوباً، میزة الدول المتقدمة 

في اختیار القادة ومتابعتھم، وإعطاؤھم التدریب والصلاحیات والإمكانات والفرص المناسبة.نظامھا الدقیق   
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ً لتأسیس مركز لدعوة  زارني ضابط من الشؤون الدینیة یطلب مني دعما

ً للتفكیر ، ثم دعوت قائد المجموعة من قوات التحالف  الجالیات، طلبت منھ وقتا

افي یعرف  القادمین الجدد منھم إلى مكتبي، وعرضت علیھ إنشاء مركز ثق

بالمملكة وإنجازاتھا، وبالدین الإسلامي وسماحتھ والإجابة عن أسئلة الحضور.   

ً ولا  دعوت ضابط الشؤون الدینیة إلى مكتبي ثانیة وقلت لھ: نریده مركزاً ثقافیا

مانع لدیھم من ذلك.   

وات ویدعى لھ أساتذة الجامعات الذین یتقنون اللغة الإنجلیزیة، تضافرت جھود الطرفین، وأنشئ مركز ثقافي مثالي، تقام فیھ الند

یحضر الرجال والنساء، فیستمعون للمحاضرة ویتناولون العشاء.   

أعد برنامج للنساء یحضرن لبیت قائد القاعدة مرة في الشھر، تستقبلھن زوجتي ومعھا عدد من النساء السعودیات المتقنات للغة 

المرأة فیما بعد.  الإنجلیزیة، توقف برنامج  

سبتمبر وما تلاه من تفجیرات، ظل دوره لأنھ بني بالتنسیق بین الطرفین واختیر لھ  11أما المركز فلا یزال صامداً رغم أحداث 

من یتقن التعامل مع الثقافات المختلفة.  

من تركھ للقیادة فقط، لدي معرفة بعد وصولي القاعدة ، بحثت عن مساعد لي، من الأفضل أن أختار من یناسب ھذا المنصب بدلاً 

بالضباط الموجودین في القاعدة.   

الرجل الثاني بعدي منقول من القیادة وسیحال للتقاعد قریباً، جربتھ في أكثر من موقف فوجدتھ عند حسن ظني، قوي وأمین، 

صفتان من أھم صفات القائد.   

ذھبت لقائد القوات وفاتحتھ بالأمر ، وطلبت منھ مساعدتي في تعیین ھذا الضابط مساعداً لي.   

لكنھ على وشك التقاعد.   

ھذا الشخص عملة صعبة.   

على بركة الله،  وسنسعى لسحب طلب تقاعده وتثبیتھ مساعد قائد قاعدة.  

الفعال وبرامج إعداد القادة، وعدم التغییر المستمر، یحول دون استمر ھذا الضابط مساعداً حتى نقلت من القاعدة ، غیاب التقییم 

الاستفادة من الكفاءات الممتازة.   

بعض القادة والمدیرین یتلذذون بالنوم العمیق، بل الموت السریري لإداراتھم، ویعدون طول بقائھم في مناصبھم علامة نجاح 

ودھاء.     
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إجازة مدفوعة الثمن  
 

 

اتصل بي مدیر إدارة شؤون الضباط لیخبرني، أنني مرشح لدورة قصیرة عن إدارة المصادر البشریة والمالیة في الولایات 

المتحدة، في (مونتري) كالیفورنیا، ما یحز في نفسي أن زوجتي وأطفالي لن یكونوا معي.   

مرشح واحد، یحاضر فیھا نخبة من الأساتذة من  الدورة مخصصة لكبار المسؤولین في بلدانھم، عسكریین ومدنیین، من كل بلد

حملة الشھادات العلیا. كان من ضمن الطلبة ضابط من (الأردن) لم یلبث أن صار ملكاً بعد عودتھ بأشھر.   

ً من نفس المدینة، یھتم بھ ویدعوه. للمناسبات في بیتھ، ویطلعھ على معالم المدینة، كان المسؤول  خصصوا لكل طالب متطوعا

ً لصناعة النبیذ، أقامت المسؤولة عن أحد عني ر جلاً كبیراً في السن لدیھ مساحات كبیرة من مزارع العنب الذي یزرع خصیصا

الزملاء حفلاً في منزلھا الواقع في منطقة جبلیة جمیلة تطل على المحیط، تقول: نحن محظوظون في ھذه المنطقة الجمیلة 

كینة، ما ھذه المصیبة؟ قلتھا في قرارة نفسي: غزلان تأكل الورد! . والھادئة، مشكلتنا الوحیدة مع الغزلان، مس  

في العالم الآخر أبادوا كل ما یدب من حیوان وطیر، وكل شجر أخضر، ولم یبق في صحاریھم سوى العقارب والخنافس، جعلوا 

من إبادتھا ریاضة، ومن مصادرة حقھا في الحیاة متعة.  

في مطعم یطل على میاه المحیط، دخل المطعم رجل في حدود السبعین، لكنھ قوي البنیة  ذات مساء جلست وحیداً أتناول عشائي

ویدفع عربة فیھا سیدة مریضة، جلسا إلى الطاولة المجاورة لي، أعجبت بھذا الوفي یھتم بھذه المرأة، دفعني فضولي لمعرفة من 

تكون؟ فسألتھ: ھل أنتم من ھذه المنطقة؟  

وخمسون سنة، ھذه زوجتي مصابة بضیق التنفس ولدیھا أمراض أخرى.  نعم وقد مضى لنا معاً إحدى  

لا بد أنك تشعر بالسعادة لخدمتھا؟  

ً في الحرب العالمیة الثانیة، لحقت بي، أبحرت  بكل تأكید، إنھا امرأة عظیمة، تزوجتھا قبل أكثر من خمسین عاماً، كنت ضابطا

وأضاف: إنھا امرأة عظیمة.مدة شھر كامل، وعلى یدھا طفل وفي بطنھا طفل آخر.   

طار بي خیالي مرة أخرى إلى حیث تستبدل الزوجات كما تستبدل الملابس والسیارات القدیمة، 0 درك یا كل شھم، (رجلاً كان 

أو امرأة) وفیت، وأدیت الأمانة حتى تعود كل نفس لبارئھا.   
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ولودھا شخص طلق زوجتھ الثانیة الصغیرة البارعة الجمال، بعد أن رزقت بم

الأول لأنھا لم تعد تختلف عن زوجتھ الأولى، بحسب مفھومھ لدواعي الحب 

والزواج.   

كم من التجاوزات ترتكب باسمك أیھا الدین العظیم؟ أتیت رحمة وعدلاً، وجعلت 

الزواج سكناً ومحبة، أتیت لتسعد الجمیع ذكوراً وإناثاً.   

تمنیت لھما حیاة ھانئة. غادرت المطعم بعد أن ودعت الزوج وزوجتھ المریضة و  

في طریق العودة إلى المملكة، قررت أن أزور أحد أصدقائي في أوروبا، كان وصولي عن طریق باریس، لكن باریس لم تكن 

مستعدة لاستقبال الضیوف في ذلك الیوم، كان ھناك إضراب شل معظم نشاطات المطار ومنھا منع المواصلات من الوصول إلى 

أنتقل إلى مطار داخلي لألحق بطائرتي بعد ثلاث ساعات. الوسیلة الوحیدة للانتقال ھي الحافلة، والزحام  المسافرین، أرید أن

لركوب الحافلة یزداد سوءاً، نظر إلي أحد الرجال الواقفین، وقال لي: تحمل حقیبة وأحمل الثانیة ونصعد معاً، شكرتھ وأعطیتھ 

لني على الاتجاه المناسب في محطة القطار، ودفعت قیمة التذكرة، ورفض أن أدفع الحقیبة وركبنا في أول حافلة، نزلنا معاً، ود

قیمة تذكرتھ، لم یتركني إلا بعد أن نزلت من القطار، أخبرني أنھ من سویسرا ویعمل في باریس، شكرتھ واختفى في زحام المدینة 

یر ولا یزال الناس على استعداد لبذل الخیر لغریب الصاخب، كان درساً من غریب دفعھ حب الخیر لمساعدتي، لا تزال الدنیا بخ

لا یعرفونھ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	99 	

 

 

 

 

محطة جدیدة  
 

 

عدت إلى أھلي وعملي، لیخبرني رئیسي أنني منقول إلى منصب آخر، منصب في القیادة تقاعد شاغلھ قبل أیام.   

ذلك السكن البعید في جنوب الریاض، علي كان المنصب ھو رئیس ھیئة الاستخبارات، عمل حساس ومھم، ثم إنھ علي أن أخلي 

أن أبحث عن بیت لشرائھ، لدي استثمار في الأسھم العالمیة التي تحلق عالیاً بقفزات مجنونة. بحثنا أنا وزوجتي عن سكن مناسب 

مدة خمسة أشھر.  

وجدنا المنزل المناسب بكل ما نریده من مواصفات، بعت كل شيء واشتریت المنزل. لا أنا ولا زوجتي بھذا القدر من الوعي 

ً آخر لما وجدت في محفظة الأسھم ما یكفي لدفع إیجار  الاستثماري، لكنھ الحظ، والعنایة الإلھیة، ولو تأخر نقلي من عملي عاما

عام واحد.   

یطیق العمل في القیادة، حیث الاجتماعات الكثیرة والأوراق والروتین الممل. من جرب المیدان، لا  

لقد أثبتت الاستخبارات أھمیتھا في حرب الخلیج في إیصالھا للمستفید في المكان والوقت المناسبین أیضاً، صارت المعلومة تصل 

درات بین منسوبي القوات الجویة. أكثر ضحایاھا الطیار وھو في طائرتھ. مھمة أخرى للاستخبارات، وھي القضاء على آفة المخ

من صغار السن، وأفضل مكان لبدء حملة الوقایة منھا ھي المدارس، ودورات التجنید؛ لذا كان للتحذیر منھ نصیب في كل 

محاضرة.  

جود مآسي المخدرات تسمعھا من شكاوى زوجات المتعاطین وسوء سلوكھم، لیست كل الشكاوى صحیحة، لكنھا تدل على و

مشكلة.   

القوات المسلحة لیست سوى شریحة یسیرة من المجتمع، لكنھا شریحة منضبطة، المشكلة الكبرى مشكلة الشباب على مستوى 

الوطن الكبیر، العالم العربي.   

یة یتحدث خطیب الجمعة عن عبادات معروفة، وأمور مكررة وقضایا لا تھم الناس كالسیاسة، ولا یتحدث عن ھموم الناس من ترب

وسلوك حضاري مطلوب، لم لا یكون خطیب الجمعة معایشاً لھموم الناس ومسھماً في حلھا؟ ، یجتھد كثیر من الدعاة عن حسن   
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نیة، في البحث في التراث عن المزید من الأدلة للتحریم والتجریم، وخاصة في 

قل مجال الفن والمرأة، ناسین أنھ كلما أقفل باب فتحت أبواب أكثر أقل سوءا وأ

مراقبة.  
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في أحضان الطبیعة  
 

 

ً عن العمل في المیدان، لا نرى ھنا سوى أكداس من المعاملات وساعات من الاجتماعات، مملة  العمل في القیادة یختلف تماما

لكنھا ضروریة لتسییر العمل.  

للقراءة وزیارة المزرعة، وكثرة القراءة زادتني عشقاً عدم الارتباط بالعمل في إجازة نھایة الأسبوع ، أعطاني مجالاً أكثر 

للطبیعة واحتراماً لھا، كم من الناس ، یعیشون قریباً من ھذه النعم ولا یرونھا! بل أكثرھم یزم شفتیھ ویستغرب من تجشمي عناء 

یاضة صعود الجبال التي صعود جبل لا یضم في نظره سوى الحجارة والشمس الحارقة. لن یصدقوا كم من الفوائد جنیتھا من ر

علمتني الصبر والراحة النفسیة والشعور بالأمان.  

ً إلى الجبل فعرفت أن لیاقتي لیست على ما یرام، قالتھ لي دقات قلبي المتسارعة ولھاثي غیر المعتاد، أھملت  صعدت یوما

الریاضة؛ فذكرني الجبل، قال لي: لیاقتك لیست على ما یرام.  

نسان لیاقتھ البدنیة بأكثر من طریقة، لكن ماذا عن اللیاقة الذھنیة؟ ماذا عن ھذا المتصرف بكل شؤون من السھولة أن یختبر الإ

الحیاة؟ ھذا القابع في الرأس. لضعف اللیاقة البدنیة دلائل صحیة وبدنیة واضحة، لكن لیس للإعاقة الفكریة دلائل ظاھرة، لكنھا 

ظلام دامس، وقد أغلقت أمامھ كل الأبواب وألغیت كل الشبابیك.  واضحة في شح نتاج كل أمة ، لا یلام إن نام في  

نظرت داخل مزرعتي فرأیت العامل النیبالي خارجاً من غرفتھ، متجھاً إلى داخل حظیرة الغنم، تساءلت عن أسباب مجیئھ شعراً:   

وعندك الخیر موفور لمن تعبا             ماذا أتى بك من نیبال مغتربا                  

فقال العامل:   

لم یبق في أرضنا حب نعانقھ                            الجھل والفقر في أرجائھا انتصبا  

تقترب الأغنام من الجبل، وتتسلقھ بكل خفة ، تعرف طریقھا جیداً ، تنادي صغارھا التي تتقافز في مجموعات لاھیة لاعبة، 

ت نادي العامل أكثر، ھا ھو على صخرة في منتصف الجبل، نفس الألحان یرسلھا كل یوم، ربما لعلمھ بوجود من یقترب صو

تشجیھ ھذه اللغة العالمیة.  
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احتسیت ما بقي من الشاي، وعدت أنظر لھذه اللوحة الفنیة من جدید، في طریق 

لعشرین بعد. العودة مررت على العامل، سلمت علیھ وشكرتھ، لم یبلغ الخامسة وا  

قلت لعمي الطاعن في السن:   

ھل یمكن أن نلجأ للغربة مثلھم؟ أجاب:   

كنا أسوأ منھم بكثیر، كنا نتغرب لسنوات، عملت في (قندھار) وفي (بومبي) ووصلت إلى حدود (النیبال)، ما لم نشكر الله على 

ھذه النعمة ونحافظ علیھا ونخطط لأجیالنا القادمة، سنعود أسوأ مما كنا.   
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عبادات  
 

 

أكره الحفلات العامة، التي تقام لمناسبات مختلفة، لما فیھا من تبذیر ومجاملات، لكن المنصب یحتم علي تلبیة الكثیر من 

الدعوات.   

رغم تقلدي أكثر من منصب، رفضت الدعوات الخاصة، لتكالیفھا الباھظة، دعاني صدیق لمناسبة ترقیتھ، استقبلني والده المسن 

بي خیالي وتذكرت تلك المرأة التي دعتنا لبیتھا في (مونتري) (كالیفورنیا) وكیف أسعدت الجمیع.  بكل الحب والتقدیر، طار  

یقول صدیقي الذي دعاني: ھكذا والدي، لا یتصنع ولا یجامل، لدیھ فیض من الحب الذي صار جسراً یربط بینھ وبین الناس، 

–فأسعده وأسعد غیره. تذكرت  –وابنھ یحدثني عنھ   ة لكاتب انجلیزي، تقول: " الثورة الحقیقیة ھي ثورة المتفائل كلمات رائع 

الذي یحیا ویموت ضمن محاولتھ الیائسة والانتحاریة لإقناع الآخرین بطیبتھم".     

لم یجلس على الكرسي في تلك اللیلة ولو للحظة واحدة، بعد أن أقسم أن أجلس مكانھ. سبحان الله كیف تتحول الابتسامة الصادقة 

از سفر یلج قلوب الآخرین بكل ھدوء؟ ، تظل الابتسامة الصادقة مصدر جلب للآخرین، كنبع صاف بین الصخور. إلى جو  

ظل ھذا الشیخ یردد ( یا ھلا) بتناغم عجیب بین تعابیر وجھھ وإیماءة رأسھ وحركات یدیھ. شكراً أیھا الشیخ ، فقد ذكرت جمیع 

أو نفاق.  الحاضرین بأھمیة الابتسام، درس عملي دون تكلف  

كان ذلك الشیخ في عبادة استمرت لساعات، وزع خلالھا الكثیر من الصدقات ، ألیس تبسمك في وجھ أخیك صدقة؟، لیتك أیھا 

الشیخ الجلیل تلقي محاضرات ، ولا تقول في محاضرتك شیئاً سوى الوقوف أمام مشاھدیك لیتذكروا سحر الابتسام.   

متى یأتي یوم لا نقصر فیھ العبادة على عبادات بعینھا، بل نزرع ثقافة تجعل من العمل عبادة، والحب عبادة، والتعامل الراقي 

عبادة، ونشر الفضیلة بین الناس عبادة.   

عبادة أخرى عشتھا قبل عام:   
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ذھبت لزیارة مریض أقعده الكبر والمرض، كان ممدداً في ظل شجرة حدیقة 

حیط بھ ابنھ وأحفاده، قال ھذا المریض: لا شيء كالصحة، لا یعرفھا البیت ی

ویقدر قیمتھا إلا من فقدھا، ھي أساس كل متعة. مساكین شباب وشابات ھذا 

العصر لیتھم یسمعون ما یقولھ ھذا المریض من نصائح وحكم أفرزھا المرض 

وأكدتھا المعاناة، لعلھم یدوسون بأقدامھم على الكسل.   

قدموا لي القھوة فقدمتھا لھ أولاً، لكنھ ھز رأسھ بعدم الرغبة، قلت لھ:   

كنت أعرفك شارب قھوة إلى حد إدمانھا، فماذا حدث؟   

كنت أشربھا خمس مرات في الیوم، تركتھا بعد وفاة زوجتي، احتج رأسي وألح في طلبھا، استنجد بالصداع علني أرق لحالھ، 

ع رفیقة دربي ولا تصلح بدونھا، قلت لرأسي: أنا وزوجتي كالأثافي، لا بد من ثلاث، وإلا سقط ما لكنني أقنعتھ بأن القھوة ذھبت م

علیھا، الیوم كما ترى، ذھبت كل المتع، وأنتظر الرحیل عسى الله أن یسھلھ ویقبل أعمالنا.   

ن شاء الله، ھذا ھو الدین ودعتھ وودعت ابنھ وشددت على یده وقلت : عملك یدل على شھامة ومعدن أصیل وستجده أمامك إ

المعاملة الحسنة لكل من حولنا.   

لیت كل صاحب منصب، وكل صاحب أرصدة تنوء بھا خزائن المصارف، أن یرى مثل ھذه النماذج، ویتاح لھ زیارتھا، وبعد 

ك؟ خروجھ مباشرة، یسأل : ماذا عملت لذلك الیوم الذي قد تكون فیھ مثلھم؟ بماذا أسھمت من مالك لتجده أمام  

في بعض دول العالم الثالث ، لو یتاح للمسؤول أو للتاجر أن یستولي على منشأة ویبیعھا لما مانع في ذلك.   

ھناك خلل ما، وإلا كیف یكون الآخرون أكرم منا في دعم الجامعات والھیئات غیر الربحیة، مع أن أكثرھم لا یرجون الآخرة 

حرصھم على الفعل أكثر من القول. بالقدر الذي نرجوه؟ قد یكون ذلك راجعاً إلى   

العمل الخیري بحاجة إلى دراسة وجھد مؤسس على حقائق، وتأكد من أن المال لن یصرف في غیر ما صرف لھ، المساعدة 

بالمال قد تعود على الكسل، وقد تصبح عادة یستحسنھا ویستسھلھا الفقیر، وقد یصرفھا فیما یضره ویضر بالآخرین، وقد تكون 

بعده عن أطفالھ وتخلیھ عنھم وتركھم للضیاع. سبباً في   

 

 

 



	

	105 	

 

 

 

 

 

محاضرة عن الارھاب 	
 

 

اتصل بي المسؤول عن المحاضرات في كلیةّ القیادة والأركان السعودیةّ ودعاني لإلقاء محاضرة عن الإرھاب ، رحبت بالدعوة 

وشكرتھم وشرطي الوحید أن أعطى وقتاً للإعداد.  

والمراجع ، واستخلاص المعلومات لمدة ثلاثة أشھر ، لا یوجد اتفاق على تعریف الإرھاب بدأت بجمع عناصر المحاضرة 

ركزت في محاضرتي عن أسبابھ وطرق مكافحتھ وھناك أسباب داخلیة وخارجیة .  

ض المدارس من أھم أسبابھ الداخلیة إھمال الوالدین لتربیة أبنائھم ، وانتشار الغلو وغیاب التسامح ، وما یتعلمھ الصغار في بع

والمناشط ، وتلك الفتاوى والوعود بالجنةّ والحور بعد أداء المھمة مباشرة ھناك عوامل داخلیة مساعدة كالفشل والفقر والجھل و 

  الفساد والبطالة واختفاء الطبقة المتوسطة .

ھ الانقلابات من مآس ، ومصادرة ھناك عوامل خارجیة بدأت بالاستعمار وما خلفّتھ من مظالم تتجرّع نتائجھا الشعوب و ما خلفت

الحریات وفشل على جمیع المستویات ، مما أتاح للأحزاب الدینیة المتشددة أن تبرز وتقدم البدائل ، ومنھا تشجیع الشباب على 

  الموت ، إذ یقال لھم : ھذا ھو الجھاد ولم یقولو لھم : إن كثیرا مما یجري في ھذا العالم  ھو صراع بین الأقویاء .

زت في محاضرتي على الحلول و من أھمھا : رك  

  إعادة النظر بمھمة ورسالة التعلیم وتنقیة المناھج

النھوض بكادر التعلیم واختبار المعلم  

النھوض بالمستوى الاقتصادي ومحاربة الفساد بأنواعھ ، وإیجاد وظائف للشباب، وشّن حرب على الفقر . قال رسول الله صلى  -

اللھم إني أعوذ بك من جھد البلاء )) فقیل لھ : ما جھد البلاء یا رسول الله ؟ فقال : ((قلةّ المال وكثرة العیال )) الله علیھ وسلم : ((  

زیادة أعداد الطبقة المتوسطة لنجرّد الإرھاب من أسلحتھ ، علینا أن نقضي على أسبابھ . ضربت لھم مثلاً ( التأمیل ) في (  -

على أھم أسباب قیام تلك الحركة ، وھو شعور ( التأمیل ) بالظلم والإقصاء من قبل الغالبیة وھم سري لانكا )التي زرتھا واطلعت 

  ( السنھالیون ) بعد أن انسحب الاستعمار وتركھم یتصارعون . 

أجبت عن الأسئلة وتجاوب الطلبة بشكل ممتاز ، وعند توزیع الاستبانة على الطلبة عن مدى رضاھم عن المحاضرة ، حزت 

. ة عالیة وطلبوا دعوتي لإلقاء محاضرة في العام القادمنسب  
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القضاء على الإرھاب مھمة الجمیع ، وأھمھم الأب والأم والمعلم والإعلامي 

وإمام المسجد . الطفل إن أحسنت تربیتھ وتعلیمھ صار من أھم مشاریع البناء. 

  .وإن أھملتھ وأسأت معاملتھ تحول إلى معول ھدم وتخریب

جمیع الطلبة راضین عما جاء في المحاضرة لكنني أؤمن بأن كثیراً من لم یكن 

نقائصنا یمكن معالجتھا بالتعلیم الجیدّ ، بدءاً بحسن اختیار المعلم وحسن إعداده ، ثم المنھج المعد بكّل احتراف . عنصر آخر مھم 

.ھو حسن اختیار المسؤول  

ً بین عامي (  - 1999بقیت في الاستخبارات عامین وتصفا ) . وسرعان ما علمت عن قرب نقلي لكلیةّ الملك فیصل  2002 

. الجویةّ  
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عودة للبدایة  

 

 

ً وعدت إلیھا برتبة لواء في عام  ً تشكّل أكثر من نصف  2002انتقلت إلى كلیةّ الملك فیصل الجویةّ غادرتھا ملازما ثلاثون عاما

عمري .   

عبدالعزیز ھنیدي عن اختیاري قائداً للكلیةّ لعدة اعتبارات . شكرتھ على ھذه الثقة ووعدتھ على بذل أبلغني قائد قوات الفریق 

ً من والدتي التي تزداد حالتھا  الجھد لا مانع لدي أن أعود إلى المیدان ، وأفضّل أن یكون العمل في مدینة الریاض لأكون قریبا

ي لا تؤمن بالشلل والرعاش وتعزو مرضھا لأسباب أخرى تقول : إن ما سوءاً وتعاني من تقدّم السّن والمرض المزمن . ھ

أصابھا مس من الجّن أو شیطان لا یخاف الله . خیال رحب ، قد تكون دعابة منھا للتخّلص من الاعتراف بالمرض . قبل المرض 

ص منھا .لم تعترف بوجود الخادمات ، وبعد مرضھا تقبلت الخادمة على مضض وعادت تبحث عن عذر للتخل   

في الأشھر الأولى في الكلیةّ ، بدأت بجولات على الأقسام وأخذت إیجازاً عن كل قسم ، لقد تغیر كل شئ .  

ما مھمة الكلیةّ ؟ وھل أخذت حقھا من الاھتمام ؟ أھم ما في الكلیة ھو عنصر واحد ، ھو الطالب ، ومنھ تنبثق مھمة الكلیةّ 

وواجباتھا .  

شّم قویة  لما یرید القائد ، في أول اجتماع لي معھم شكرتھم على التعاون معي ، قلت لھم سنعمل فریقاً لدى رؤساء الأقسام حاسة 

واحداً ، سنبدأ من الیوم بالتطویر والتغییر ، سیكون الطالب مركز اھتمامنا . سیكون للانضباط أھمیة قصوى ، أرید من الطالب 

أن یرفع رأسھ ویتحدّث بكلّ ثقة .  

ة یسیرة ، علینا أن نحدد الأولویات والعوائق ، بعدھا نشكّل فرق العمل . تطوع الكثیر من الضباط وأعضاء ھیئة لم تكن المھم

التدریس ، لتقدیم النصح .  

معظمھم فرح بالتطویر وتحمسّ لھ ، میزة البیئة العسكریة سھولة التغییر .  

نت الكلیة بحاجة إلى التقییم حیث إنھا المرة الأولى .ھناك ثلاث فرق سبق أن طلبت لتقییم الكلیةّ من دول متقدمة و كا  

استعُین بأعضاء ھیئة التدریس في تصمیم الاستبیانات لمعرفة نقاط القوة والضعف ، بادئین بالطلبة وما یؤثر على روحھم 

المعنویة ویحد من تحصیلھم ، ومن أجلھا یتخذ المسؤول قراره على أسس علمیة .   
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في صرف المال على مصلحة الطالب قبل غیره ، ھناك حاجة لابد من التركیز 

لتحسین أثاث غرف الطلبة ، استبدلنا الأرضیات بلاطاً وغیرنا أثاث الاستراحات 

ً ، واشترُك وجھزت بوسائل الترفیھ وبعض الكتب ، و أرسلت الجرائد یومیا

بسیط لھ معانٍ كبیرة . شيءثین عدداً من مجلةّ المعرفة . ثلا  

المتقدمة للریاضة شأن كبیر ، فما بال الملاعب لدّینا قلیلة ؟ أھمل القادة الریاضة ، أكدت على كلّ ضابط لدیھ زیادة في  في الدول

الوزن أن یبدأ بإنقاصھ ، ضوعف عدد الملاعب وأعید ترمیم المسبح وحوّل أحد المستودعات إلى صالة ریاضة للأثقال واللیاقة 

في الأسبوع للریاضة . البدنیةّ ، صارت ھناك ثلاث حصص  

یتفنن ضباط الصف القدامى في تذكر الأھازیج وتردیدھا ، وخاصّة في دورات الصاعقة والمضلات . عندما تبدأ الأھازیج 

یتراكض الجمیع إلى الطابور وینتظمون فیھ .  

لریاضة حتى تصبح عادة ؟ من ھذه شریحة بسیطة فكیف من تضیق بھم الشوارع والبیوت ؟ أین دور التعلیم والأندیة في تأصیل ا

یرشد النساء من مصائب السمنة ؟ ألیست مأساة أن تمنع الریاضة في مدارس البنات ؟  

زارني أحد المستفیدین من الریاضة وسألني : ھل فكّرت في كل تلك الفوائد عندما قررت ریاضة الصباح ؟  

زوجتي أن تیأس من فارسھا و إذا الدماء تجري في عروقي یقول ذلك الشخص كنت مریضاً فشفیت ، وكنت لا أنام جیداً .وكادت 

من جدید كنا نراك في المقدمة فتسري بیننا الحماسة .   

ھ ، وأخبرتھم أني سأشارك مع الطلبة ، انطلقت الصافرة وكنت في المؤخرة  بعد خباصمن قائد جناح الطلبة تنظیم سباق طلبت 

لى ما یرام .مدة تركت بعض الطلبة ورائي ، اللیاقة لیست ع  

لابد من جزاء جماعي ، لن یخرج الطلبة في نھایة الأسبوع وسیعاد السباق بعد شھر .  

وجدت القوانین لتحترم . اتصل قائد القوات لیقول لي : إن أحد الآباء جاء من جنوب المملكة لیرى ابنھ ، لكن لن یراه خارج الكلیةّ 

ب الأمر . شكرت قائد القوات على تواضعھ واحترامھ للأنظمة ، ورتبت للأب لأنھ موقوف مع بقیةّ الطلبة ، لذا أرجو أن ترت

موعداً لیرى ابنھ .  

بعد شھر نظم سباق جدید للطلبة وشاركتھم مرّة أخرى ، انطلق الطلبة كالغزلان بخفة ونشاط ، وصلت متأخراً قلیلاً لكنني 

الشاب یكتسب اللیاقة سریعا أما الكبیر فبحاجة إلى جھد مسرور جداً وكافأت الطلبة بإعفائھم من كل جزاء ذلك الأسبوع ف

مضاعف   

كان الطلبة من مناطق ومن أسر مختلفة ، لكن النظام یسري على الجمیع ، لا یمكن التمییز بینھم على أي أساس ، سوى الأقدمیةّ 

ودرجات التحصیل العلمي والانضباط .  

انتھى إلى قطع تداس بھ الأقدام .النظام كما قال ذلك القائد كالبالون ، لو خرق   
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الزیارة الأولى 	
 

 

جاءت دعوة لزیارة كلیة ( كرانول ) الجویة في بریطانیا ، جلست مع الضابط البریطاني ، قلت للضابط : أرید أن أرى الطلبة في 

المیدان ، أرید أن أعیش مع الطلبة وأرى كیف یتدرّبون وكیف تعاملونھم   

أجنحة الطلبة والطیران والتعلیم . اجتمعت بھم وطلبت المشاركة في النشاطات.أخذت معي قادة   

بدأنا أول یوم بمركز القبول، على كل متقدم ان یمضي أربعة أیام في اختبارات مختلفة ، تبدأ بالكشف الطبي ثم مقابلة ثم تمارین 

لمعرفة المزید عن المتقدم .  

.القبول ، ھناك مقاییس اختبار وقبول لكل نشاط وتخصص . یقولون : من أھم عوامل نجاح القوات نظام  

في المئة من أوقاتھم خارج الفصل ، في الفصل یأخذون  70في الیوم الثاني أخذنا إیجازاً عن الدراسة بالكلیةّ ، یقضي الطلبة 

دان ،. محاضرات عن القوات الجویة بشكل خاص والقوات المسلحة بشكل عام ، ویطبقون ما تعلمّوه في المی  

في رحلتین بعیدتین خارج بریطانیا، مدة الأولى أسبوع والثانیة أسبوعان ، یذھبون لأبعد مكان في العالم ، أسترالیا وأمریكا 

الجنوبیة والشمالیة  

ً في أحد المیادین ، وھو عبارة عن غابة كبیرة بتضاریس مختلفة ، یعیش فیھا الطلبة یومین ً حیا ،  الیوم الثالث حضرنا تمرینا

.شباب مرفھ أولاد وبنات ، بأعمار مختلفة ، ولكنھم أثناء التدریب یتحولون الى عنصر آخر من البشر  

شاركت ورفاقي إحدى المجموعات في تمرینھا من البدایة للنھایة قرابة ساعة ، ركضنا معھم بین الأشجار والمستنقعات ، 

ذكرو كل الأخطاء جال للمجاملة والنفاق ،حضرنا ایجاز ما بعد المھمة أعجبت بجدیة التنفیذ  ، لا م  

  رسب القائد في مھمتھ ، فلا نجاح الاّ بتمارین جادة على كلّ المستویات ، تناولنا الغداء وعدنا الى السكن

  في الیوم الرابع حضرنا تمریناً لمجموعة أخرى . كان یمثل قوة لحفظ السلام في منطقة خطرة .

ً ومفیداً على أكثر من  أكثر ما أعجبني حماسة المدرسین ً ناجحا والمدربین. یعرفون صفات كل طالب ویتابعونھم . كان أسبوعا

   مستوى

سألت قائد كلیةّ ( كرانول ) الجویة خلال الغداء : كیف تختارون الضباط ؟ وكیف تدربونھم ؟ فقال نختار أفضل الضباط من 

الى المیدان ، نعطیھم دورة مكثفة عن القیادة والتدریب مدتھا تخصصات مختلفة ، یخدمون ثلاث سنوات فقط ، یعودون بعدھا 

.خمسة أسابیع  
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ً وتم ذلك ، والتحق أربعة  طلبت منھ بعض المقاعد لإرسال بعض ضباطنا لاحقا

ضباط بتلك الدورة . حاولت إیجاد دورة مماثلة داخل المملكة بمساعدة 

ظلت تلك الدورة حلما  البریطانیین لكنھم اعتذروا لنقص العدد من المدربین ،

. یراودني  

بسیط مما في أكادیمیة  يءرأیتھ لا یمثل سوى ش قال لي قائد جناح الطلبة : ما

القوات الجویةّ الأمریكیة تدریب یجمع بین العلم والعسكریةّ كلیّتھم واحدة من أقوى عشر جامعات في أمریكا ، ومنھا یتخرج 

  أفضل قادة القوات الجویةّ . وتحتل كلیتھم مساحة من أفضل المناطق في ولایة ( كولورادو )

  ینطبق على المؤسسات الأخرى من جامعات وشركات عملاقة ، وقطاع عام وخاص.ما ینطبق على الكلیاّت العسكریة 

التقدم لا یكتسب بالشھادات العالیة لكنھا ثقافة النقل والمحاكاة بمحاولات فردیة ، من أھم صفاتھم حسن الإعداد في المنزل 

.والمدرسة والجامعة ، ثم حب للعمل وعشق للتمیز  

قوات الجویة الأمریكیة تقریراً ینتقد فیھ رئیسھ الذي برتبة لواء ، عن سوء استخدامھ للسلطات . كتب أحد الضباط الصغار من ال

تم التحرّي والتأكد ، وتمت محاكمة اللواء وإحالتھ للتقاعد مع حذف رتبتین من رتبھ العسكریة ، تقاعد برتبة عقید لیكون عبرة 

  لغیره

ً ، وصحافة ، وسوء استخدام السلْطة ، أو ال لا یوجد مجتمع مثالي لمجرد حسن النیةّ تدینّ ، بل سلطات یراقب بعضھا بعضا

وقضاء مستقل نزیھ لا یخاف لومة لائم  

  الإنسان لیس معصوماً من الخطأ لو وجد الفرصة وغابت الرقابة وأمِن العقاب

اً ، مجموعتین ، نصفھم یمثلون سجناء ، قامت إحدى الجامعات في أمریكا بتجربة عملیةّ عن سلوك الإنسان ، اختاروا ذكوراً وإناث

والنصف الآخر مسؤولون عن السجن والسجناء ، وتركوھم دون رقابة ، أوقفت التجربة بعد أسبوع ، لكثرة التجاوزات من 

 المجموعة الثانیة القائمة على السجن ، وصلت إلى حد الاعتداء البدني والجنسي على المساجین ، خلاصتھا أن الإنسان كما ھو

  بحاجة إلى دعم وتشجیع ، بحاجة إلى مراقبة وردع عن الظلم ، نتائج سبق أن قررھا أبو الطیب المتنبي في بیتھ المشھور

.ذا عفةّ فلعلھّ لا یظلم ظلم من شیم النفوس فإن تجدوال  
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التغییر والتطویر  
 

 

لمنسوبي الكلیةّ : علینا أن نبدأ بالأبسط . لنبدأ بجناح الطلبة . نقُل عدد قلت  عدنا من مھمتنا واستمر التغییر والتطویر بوتیرة أسرع

كبیر من الضباط واستبدل بھم غیرھم من صغار الرتب وأكدت منع كلّ ما یسيء للطالب أو یقلل من قیمتھ و لقد كان ھناك دعم 

  واضح من القیادة .

بمعھد الملك عبدالله التابع لجامعة الملك سعود طلبوا مبالغ لا تتوافر  أكثر التغیرات صعوبة ھي تطویر وتغییر المناھج . استعِین

  في صندوق الكلیة فتم تدبیرھا من القیادة لكن ذلك أخذ وقتاً . مدة العقد سنتان تقاعدت قبل إكمالھا

طیران ، وبیئة الطلبة ، لیتم التطویر لا بد من معرفة نقاط الضعف و القوة لن یقتصر التطویر على المناھج ، بل یشمل جناح ال

والعسكریة والریاضة أرسلت فرق التطویر إلى القواعد لمعرفة مدى رضا القادة عن المنتج ، وأخذ رأي الضباط أرُسل عضو 

  ھیئة تدریس إلى ( أكادیمیة القوات الجوّیة في أمریكا ) و( كلیةّ إمري ردل ) المتخصصة بالعلوم الجویة والطیران .

ا یتعلقّ بالثقافة والتعلیم ، وخاصّة الثقافة الإسلامیةّ بعض أعضاء ھیئة التدریس یرونھا إعادة لما أخذ في أصعب تطویر ھو م

ً ، وتأصیل القیم ومكارم الأخلاق . أسوأ أنواع  ً وبدنیا مراحل التعلیم ، وأنا أراھا في تعزیز مھمّة الكلیةّ ، وبناء الفرد عقلیا

  یةّ ، ولیس لھم اھتمامات أكادیمیةالمعارضة أتت ممن لم یعایشوا الكل

  لا توجد زیارات خارجیة للطلبة ، تقرر أن تكون مرّتین في السنة .

ستجداد ) وھي الخمسة والأربعون یوماً الأولى ،التي لا یخرج فیھا الطالب من الكلیةّ ، یتعلم الطالب أھم مراحل الطالب فترة ( الا

. رات الاتصال والتعاون والتفكیر المنطقيإضافة للأمور العسكریةّ والریاضة ، مھا  

أحسن عادة یمكن تعلمھا القراءة ، وضعت دورات وجوائز في القراءة السریعة ، وخصص أسبوع لمعرض الكتاب واختیار و 

   دعوة المحاضرین ، دعي فضیلة مفتي المملكة لیعطي محاضرة قیمّة عن العبادة ومخافة الله ، ویجیب على أسئلة الطلبة

عي معالي الشیخ صالح آل الشیخ وزیر الشؤون الإسلامیة الذي قدم محاضرة تنم عن غزارة العلم وبعد النظر . كما دعي ود

. الأستاذ إبراھیم البلیھي ، قال للطلبة : لا یوجد ھوایة أمتع من القراءة  

قرناس ) یصدرھا الطلبة ، وصرت ولأھمیة القراءة أسست مكتبة صغیرة في كل غرفة استراحة ، وكان ھناك مجلة باسم ( ال

. أكتب بھا في كلّ عدد  
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أسوأ العادات التدخین ، ولمحاربة ھذه العادة نسّق مع عیادة مكافحة التدخین 

ووضعت جوائز لتركھ ، وعقوبات صارمة لمن یدخن داخل الكلیةّ ، قلتّ النسبة 

حاضر من لكن الآفة بقیت ، غیر أن الھمة في محاربتھا لم تفتر فقد دُعي م

التخصصي ، وھو طبیب متخصص بالأورام السرطانیة ،   مستشفى الملك فیصل

لم تقتصر محاضراتھ على التدخین بل تعدتھا إلى المسكرات والمخدرات 

. والأمراض الجنسیة ، ذكر قصصاً واقعیة عایشھا  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	113 	

 

 

 

 

 

 

ثقافة الوحدة 	
 

 

ثقافة المؤسسة و أصعب ما یواجھ كل طامح للتغییر تلك الموروثات التي ما أنزل الله بھا من لینجح أي تغییر لابد من تغییر 

سلطان . ھناك مفاھیم خاطئة تتحكم في المجتمع وتشل قدراتھ .  

لبة كتبت عن التراث في مجلة الطلبة ( القرناس ) التي یحبھا الطلبة ویقرأونھا ، كتبت مقالات على شكل قصّة مشوقة یتابعھا الط

في كلّ عدد ، والقصة تحكي عن سفینة مبحرة وبداخلھا عدد من الركاب مختلفي المشارب والثقافات . وقسّمتھم أربع مجموعات : 

المجموعة الأولى غارقة في غیھّا تمارس شتى أنواع اللھو . وتثیر المشاكل ، یدخنون بشراھة ویلاحقون النساء ویجاھرون بما 

. رقص والمجون ونھارھم بالنومیفعلون ، یقضون لیلھم بال  

والمجموعة الثانیة شباب یكثرون من قراءة الكتب التي تبقیھم على قناعاتھم ، غیر مقتنعین بما یجري في السفینة ، ویحاولون 

. السیطرة علیھا ، ویعترضون على كل ما یعرض في السفینة من أنشطة ترفیھیة  

ما ذھب ، ولو غاب الشاب لصاح الشیخ ینادیھ . ھذا الشاب لا یسمع لھ صوت وفي السفینة شاب اصطحب معھ جدّه ، یأخذه أین

 ً   ولا رأي ، یخاف من البحر واللیل ، ویحن لبیتھ وقریتھ دائما

ھناك شاب آخر كلھّ حیویة ونشاط ، تبدو علیھ علامات الصحة والاستقرار المادي والعاطفي ، یمارس الریاضة والقراءة ، 

سفینة المختلفة ، یجلس قبل الغروب مستمتعاً بمرأى الشمس ، ثم ینھض لصلاة المغرب ، یناجي القمر في ویشارك في مناسبات ال

اللیالي المقمرة ، لدیھ خیال رحب ، یستیقظ مبكراً مستقبلاً الشروق وبیده قھوة الصباح ، لھ أمنیات كثیرة ، یؤمن بثقافة السلام لا 

. قدرة على قبول الاختلافثقافة العنف ، لدیھ قدرة على الحوار ، و  

. وھكذا تبحر السفینة بسكانھا المختلفین المتنافرین  

وفي العدد الثاني من النشرة ترسو السفینة في أحد الموانئ للتزود بالوقود والمؤن . في المدینة تتصرف كل مجموعة بحسب 

ة لا تدري ماذا تعمل ، وأما الثالث فیبقى بالسفینة یخشى قناعاتھا وثقافتھا ، فھؤلاء یذھبون إلى الحانات ، والمجموعة الثانیة نائم

مغادرتھا ولا یسمح لھ جدّه ، وأما الرابع فیستمتع بما في المدینة ، معھ خارطة لأماكن السیاحة ، وفي المساء بعد العودة للسفینة 

. یبدو الفرق واضحاً على وجوھھم  

  . قبطانھا وانتظار قبطان آخروتستمر السفینة في الإبحار إلى أن تتوقف ، لتقاعد 
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ً من منسوبي الكلیةّ ، ألتقي بالمستجدّین مرّتین  لتتغیر ثقافة الوحدة صرت قریبا

ً ، أحدثھم عن القوات الجویةّ وممیزاتھا وعن  خلال خمسة وأربعین یوما

یقوم بھا غیره . أحذرھم من العادات  الانضباط وأھمیتھ ، المقاتل یقوم بمھمات لا

كالتدخین وسوء السیئة   

تبنى على حب القبیلة  الخلق ، وأحذرھم من العنصریةّ ، أقول لھم : الأوطان لا

یجلب من انغلاق ووأد للفكر ، أحبب لھم الاعتدال  أو المنطقة أو المذھب بل على الوطن بكلّ أطیافھ ، وأحذرھم من الغلو وما

  أحبب لھم الریاضة ، والاعتدال في المأكل والمشرب ، والنوم مبكراً  والتسامح والتعاون لإنجاز المھمات ، أحبب لھم القراءة ،

  الناجحة السعیدة بحاجة لتخطیط وانضباط أقول لھم : الحیاة 

أجتمع مرتیّن مع الطلبة الذین ھم على وشك التخرّج ویقودون زملائھم الطلبة ، أحثھم على العدل بین زملائھم من غیر تحیز أو 

عن الحكیم ( كونفوشیوس ) تقول : إنھ مرّ على قریة ورأى امرأة تبكي زوجھا الذي أكلھ النمر ، وقبل فترة ظلم أورد لھم قصّة 

أكل النمر ولدھا ، فتعجب الحكیم منھا وقال : لماذا لا تغادرین ھذه الأرض التي یفترس فیھا النمور البشر ؟ أجابت : لأن فیھا 

قال : إن الحكومة الظالمة أشد خطراً على البشریة من النمورحكومة عادلة . التفت الحكیم إلى تلامیذه و  

ولا أملّ من تذكیرھم بمساوئ التدخین ، والحث على الریاضة . وفي آخر لقاء مع الخریجین أحثھم على الانضباط الذاتي حیث لا 

  الزوجة ، ورسم أھداف بعیدةرقیب سوى الله ثمّ أنفسھم ، وعلى الاستقامة وعدم الاسراف ، وأھمیة التوفیر وحسن اختیار 

ً ، أتحدث عن أي جدید في التطویر ، وأذكرھم وأعدد ما أنجزوه من تحصیل ، وینتھي  لي لقاءات مع عموم طلبة الكلیةّ شھریا

. اللقاء بعشاء على المسبح أو في النادي  

و من خلال التعامیم فقط ، ولن أفقد ھیبتي ، حاول أحدھم ثنیي عن لقاء الطلبة كثیراً . قلت لھ لن أؤدي رسالتي من داخل مكتبي، أ

. بل سأزداد تأثیراً وحباً طالما أن الھدف سام ونبیل  
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الأھداف وأھمیتھا  

 

 

أؤمن أن وضع الأھداف من أھم المحفزات للإنجاز ، وقد استعنت بھا في معظم حیاتي  ، أطلب من أبنائي وبناتي أن یرسموا 

  وأھدافاً بعیدةأھدافاً قصیرة 

أشبھ الھدف بقبس یھتدي إلیھ السائر في اللیل وقد ثبت من الدراسات الكثیرة أن من یرسم الأھداف یصبح أكثر فاعلیة ونجاحا و 

  أقل تعرضا لمخاطر الفشل .

محدد ،  طلبت من طلبة الكلیةّ وضع أھداف ، شرحت لھم شروطھا وھي أن تكون معقولة وقابلة للتطبیق والقیاس وفي وقت

ً یرغبون في تحقیقھا خلال الخمسة والأربعون یوماً، وطلبت من طلبة النھائي أن یضعوا  طلبت من المستجدّین أن یكتبوا أھدافا

أھدافاً ، تعلن للجمیع . كان من أھم الأھداف ، القضاء على السلبیات وتحقیق إنجازات بالریاضة والتعلیم ، أكثرھم لم یسمع برسم 

.ھم یضع أھدافا لا یمكن قیاسھا و كان ھدفي إعطائھم درسا في القیادة و الإدارة بالأھدافالأھداف و بعض  
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الذكاء العاطفي 	
 

 

تذكرت مناسبة خرج فیھا طلبة الكلیةّ إلى مزرعة قریبة من الریاض حین كنت طالباً ، رغم بساطة تلك الرحلة ، ظللت أذكرھا ، 

نشاطات سوى الجلوس ولعب الورق والسیر بین النخیل ، لكن لفتة جمیلة قدرتھّا من القیادة ، لذا حرصت لم یكن في تلك الرحلة 

منذ العام الأول لتسلمي القیادة على تنظیم رحلة بریة لیوم كامل یتخللھ الكثیر من النشاطات واللعب ، وأدخلنا علیھ فن العرضة و 

  الخطوة من الجنوب .

  ثقافي ، حرصت على استمراره وتطویره . قبل كل تخرج یقام نشاط

ً كاملاً لأوصل رسائل للطلبة ورسائل للحضور وخاصة قائد  ألُقي في الحفل كلمة أعُدھا بكلّ عنایة أظلّ أعُِدّھا وأكتبھا أسبوعا

  القوات الذي یحرص على الحضور .

  یلة لأیام الكلیة .المسرح من أرقى الفنونفي المسرح یشارك الطلبة في تقدیم فقرات ، وتبقى واحدة من الذكریات الجم

في لقاءات مع أعضاء ھیئة التدریس ، من حملة الدكتوراه والماجستیر . أعدّ في بدایة اللقاء إیجازاً أشرح فیھ سیاسة الكلیةّ وما 

الطلبة الذین تخرجوا  تشھده من تطویر وتغییر ، أساتذة الجامعات ھم من أفضل شرائح المجتمع وألمع العقول . اختیروا من بین

بتقدیرات عالیة ، لا یستفاد من المتمیزین منھم ، والاستفادة من خبراتھم لدفع البلد لنادي الدول المتقدمة ولكن ھناك للأسف أساتذة 

  ظنوا أن العلم قد انتھى بحصولھم على الشھادة و الوظیفة فلا یجھدون نفسھ في البحث .

سة الكلیةّ الجدیدة : إحلال سیاسة الحبّ و اللیّن والتقّدیر ، إلى جانب الجزاءات والشدّة إذا لزم في أحد اللقاءات ، شرحت لھم سیا

  الأمر ، أطلعتھم على إیجاز أعددتھ وعنوانھ ( الذكاء العاطفي ، الجناح المعطّل ) .

شعور للإنسان تجاه نفسھ وتجاه شرحت لھم ماذا أعني بالذكاء العاطفي وقلت : إنھا مجموعة العواطف والأحاسیس والحدس وال

  الآخرین .

قلت لھم : وھبنا الله العقل والقلب ، ومثلما لا یطیر الطائر الا بجناحین فلن یحلق القائد أو الاداري الناجح إلا بجناحین : جناح 

  الرحمة والحب وجناح الذكاء والخبرة .

ضل القادة وأنجحھم ، على مستوى العالم ، من یمتاز بالذكاء العاطفي ، لقد أھملنا في حیاتنا ومدارسنا أحد الأجنحة . قلت لھم : أف

. بصرف النظر عن مھمات مؤسستھ ونشاطاتھا  

. قال أحد الأساتذة القدامى : الطالب لا تنفع معھ إلاّ الشدّة  
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قلت لھ : أقبل ھذه الملاحظة من عسكري أتى لتوه من المیدان ، لكن لا أقبلھا من 

لكلیةّ عشرات السنین ، ھل جربت الحب والعطف والاحترام مربّ أمضى في ا

معھم ؟  

.تنجحلم  -  

التجربة؟كم كانت مدّة  -  

.أشھراستمرت أكثر من ستة  -  

كافیة؟ھل تعتقد بأن ستة أشھر  -  

. مشكلتنا أننا نستعجل النتائج ، للقضاء على عادة وإحلال عادة أخرى مكانھا  

، لا تزول إلا بدفعھا من أظافر سلیمة . علینا أن نقرأ سیرة المصطفى صلى الله علیھ وسلم  العادات السیئة كالأظافر المصابة 

لنعرف كم ظلّ یدعو ، وكیف كانت الدعوة رحمة ، كیف عاتب القرآن الكریم الرسول عندما عبس في وجھ أعمى . للطالب 

أحاسیس ومشاعر.  

  ك المتأبط للغضب أم تذكرون ذلك الرحیم المبتسم ؟ من تذكرون من مدرسیكم السابقین بالخیر ؟ ھل تذكرون ذل

لماذا نضع قلوبنا جانباً ونعمل العقل فقط ؟ ألا ترون أن القلب بما یحملھ ھو ما ینقصنا ، لیس في الكلیةّ فقط بل في البیت والشارع 

ین تعاون ومحبة وتسامح بدلاً من أماكن ومع أنفسنا ؟ لماذا لانخلق بیئة تسودھا المحبة والثقة ، كیف نحیل أمكنة العمل إلى میاد

المشاحنات والشكاوى والدسائس ؟  

ك أفضل من الأكادیمیین لإجرائھا نحتاج صبراً ومتابعة وأدوات قیاس لمعرفة مدى المتقدم . لا تقدم إلا بقیاس ومقارنة ، لیس ھنا  

  ایة .تركتھم لاجتماع قادم مقرر كلّ شھرین أحرص على حضوره والتحضیر لھ بكلّ عن
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التفكیر المرن وأھمیة الحوار  
 

 

اجتمعت ثانیة مع المدرّسین لأتحدث عن أھمیة تزوید الطلبة بأسالیب التفكیر المرن وأدب الحوار . قلت لھم : التفكیر المرن من 

للطلبة لأنھ سلوك مكتسب ، ویعني التفكیر أھم أسباب التفكیر العلمي الذي كان من أھم أسباب الإنجازات البشریة ، علینا أن نعلمّھ 

المرن أن ما یزخر بھ العلم من حقائق وقواعد لیست مطلقة و أن البحث مستمر عن كل جدید المرونة تعني نبذ الغلو والتطرف 

ومعرفة خطرھما على الأمة ، بل على العالم أجمع .  

وھو ضرورة لكل عصر ، فالحیاة بنیت على الحركة والتغییر الفكر المرن یعني الاجتھاد الذي ھو واحد من مصادر التشریع ، 

ولیس الجمود والاجتھاد واحدّ من أسرار بقاء الدین .  

وعن الحوار قلت لھم :   

ً ، أن نحاور یعني سماع وجھة نظر الآخرین ، الحوار یعني بناء جسور بیننا وبین  الحوار یفتح بیننا وبین الآخرین نوافذ وأبوابا

حوار یعني أن المجتمع یتمتع بالصحة الفكریةّ ، أسوأ أعداء الحوار الإكراه الفكري ونعت المخالف بأنھ صاحب نیات الآخرین ، ال

سیئة .  

لولا اختلاف الآراء لأصبح الناس نسخاً مكرره یتزاحمون على نفس الھدف ، ولتوقفت العقول عن الانتاج .  

واللغة والشكل والطبائع والأذواق ، یقول تعالى { ولو شاء ربكّ لجعل الناس ; حكمة لا نحیط بھا من ھذا الاختلاف في الدین 

] .118أمّة واحدة ولایزالون مختلفین } [ھود /   

من أجمل ما قیل في مبدأ الحوار ما قالھ الشافعي رضي الله عنھ : (( رأیي صواب یحتمل الخطأ ، ورأي غیري خطأ یحتمل 

ً )) . ویقول المفكّر الصواب )) وما قالھ ابن تیمیة رحم ً ، والمبتدعة یكفر بعضھم بعضا ھ الله : (( العلماء یخطئ بعضھم بعضا

عن حقك في أن تقولھ حتى الموت ))الفرنسي فولتیر : (( قد أكون ضد رأیك حتى الموت ، ولكنني أدافع   
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الثروة المھملة  
 

 

) ١اجتمعت بعموم الكلیة،  طلبة وضباطاً ومدرسین، ذات مساء جمیل، وبدأت إیجازي برسم لجبل جلید الشكل رقم(   

في المئة فقط. والباقي تغطیة میاه المحیط . 30ھذا الجبل لا یظھر منھ سوى   

 

ـ بماذا یذكركم ھذا الجبل؟  

یمثل ما لدینا من قدرات تمامًا نحیا ونموت وجل قدراتنا ومواھبنا وبدون أن أنتظر الجواب، بدأت محاضرتي القصیرة: ھذا الجبل 

مطمورة یغطیھا الكسل والجمود والبرمجة الخاطئة . كم من مالیین النوابغ من مخترعین وفنانین وأدباء جاؤوا إلى ھذه الحیاة 

وغادروا من دون أن یتاح لمواھبھم أن تبرز!  

كفاءات، لا تعمل إلا بثلث إمكاناتھا . آخذین في عین الاعتبار أن ھذا الرسم أخذ من ھذا الجبل یوضح أن من في ھذه القاعة من 

مصدر غربي+ لدیھم إنتاجیة أعلى من إنتاجیة العالم الثالث بكثیر،  

لدینا إمكانات بدنیة وعقلیة وعاطفیة  في المئة . 10مما یعني أنھ من الأفضل أن نرسم جبلا في الصحراء لا یبدو منھ سوى 

وروحانیة یمكن تطویرھا، ولنتیح لتلك الإمكانات أن تنمو وتتطور علینا أن نضع الرجل المناسب على رأس كل مؤسسة نرغب  
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في تطویرھا خاصة المؤسسات التربویة والعلمیة وعلینا أن نواصل التغییر ولا 

 نخاف منھ، والتطویر یكون بالاستفادة ممن سبقونا، وأن تكون المؤسسات مكاناً

ورحمة لمن ھم تحت  یسوده الحث وحسن والمعاملة، وكل مسؤول ھو قدوة

إدارتھ .  

قال أحد الطلبة: لكن من سبقونا قسوا علینا لمصلحتنا، وعلینا أن نقسو على من 

بعدنا لمصلحتھم وإلا صارت الطاعة التي ھي أساس العسكریة محل نقاش أجبتھ :  

ما تقدمت أمم وتأخرت أخرى،  أعظم معارضة قابلھا النبي : كانت من أولئك لیس كل ما طبقھ من قبلنا ھو الصحیح وإلا ل

كل طاعة مصدرھا الخوف تنتھي نرید طاعة « المتشبثین بماضیھم، لیقولوا لھ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مقتدون

وجود رقیب . مصدرھا الاعتزاز بما نعمل وتؤكدھا القیم والإیمان لتستمر الطاعة حتى مع عدم  

الدول المتقدمة من أكثر الدول قسوة على من یخالف النظام لا یمكن أن یتساھلوا مع الكذب والغش والسرقات لكنھم من أكثر 

جیعا ، وتقدیراً للمنتج والمبدع الناس تش  

وأھل بیتك ذلك؟ السلام والرحمة ھما شعارنا وما تقابل بھما الناس نقولھما صباحًا ومساءً ألا یستحق زمیلك وصدیقك  

الرئیس الأمریكي (ابراھام لتكولن): عن ضفدع علق في وحل في  لتوضیح إبراز القدرات الكامنة ضربت لھم مثال كان یردده

طریق العربات،  حاولت بقیة الضفادع مساعدتھ وتشجیعھ على الخروج من الوحل لكنھ حاول كثیراً ولم یستطع، یأس من 

وحیداً. بعد یومین رأیت ذلك الضفدع مستمتعا بأشعة الشمس الذھبیة على بساط من العشب، خروجھ وتركتھ لیواجھ مصیره 

جاءت عربة مسرعة كادت تدھسني، فقفزت خارج  سألتھ كیف استطعت الخروج من الوحل؟ أجاب: حاولت ولم أستطع،  لكن

ا رأى الموت أمامھ، لن نخرج من وحل الوحل مستخدمًا كل قواي من دون شعور. استخدم ذلك الضفدع قدراتھ الكامنة عندم

تنا وقدراتنا الكامنة .التخلف إلا باستخدام كامل إمكانا  

في اجتماع آخر مع رؤساء الأقسام شرحت لھم أھمیة التغییر وخاصة لمن أمضى فترة طویلة في نفس المكان وجفت عنده جداول 

العطاء: وتسلل السأم والملل إلى حیاتھ، أوردت لھم دراسة  

فدع آخر لم یحالفھ الحظ ھذه المرة لینجو ذلك أن الخطر جاءه على مھل، وتقول الدراسة: إنھ لو وضع ضفدع في إناء بھ عن ض

ً بالحرارة حتى  ماء حرارتھ مناسبة، ثم رفعت حرارة الماء تدریجیا وببطء حتى الغلیان ، لبقي ذلك المسكین في مكانھ مستمتعا

التفت لأحد الحضور وكان من المعمرین في الكلیة وصاحب نكتة.  یغلي الماء ومعھا یغلي دمھ ویموت .  

وسألتھ : كم مضى لك في الكلیة؟  

أجاب : أكثر مما بقي ذلك الضفدع المسكین في الماء.  

لینجح التغییر لابد من الغوص في عمق المشكلة ومعرفة العوائق وأسبابھا، والدوافع والحوافز وكیفیة مضاعفتھا، وجدت في 

نوان القیادة الذكیة یتحدث الكاتبان عما یؤثر في سلوك الإنسان وتصرفاتھ وما یؤثر في معنویاتھ ومن ثم في بیئة عملھ ،كتاب بع  
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)، 2ویوردان لذلك رسماً على شكل خمس دوائر (الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

في الدائرة الأولى شعور الإنسان تجاه نفسھ وما ینتمي إلیھ وما یعمل . أو ما یطلق علیھ الھویة، وھذه الدائرة تذكر برجلین 

یعملان في قطع الحجر. سئل  الأول : ماذا تعمل؟ أجاب: ماذا ترى؟ أقطع حجرة وسئل الثاني: ماذا تعمل؟ أجاب: أبني مساجد 

ومدارس   

ومستشفیات .   

ظنون سینتج أكثر؟ ویستمتع أكثر؟ ھذه الدائرةأیھما ت  
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ھي الأكثر تأثیراً لذا یسعى المخططون إلى اعتبار كل عمل یقومون بھ شریفاً 

ومحل فخر، فالبدوي الذي كان یغیر على قبیلة أخرى یسمیھ غزوا وما یحصل 

علیھ یسمیھ كسباً مع أنھ سرقة واضحة وضوح الشمس نھار صحارینا . 

ال العام یسمیھ استثمار فرص وشطارة مع أنھ یأخذ اللقمة من والسارق من الم

أفواه المحتاجین والمرضى في البیوت وفي المستشفیات .  

 

ھذا الشعور بالھویة والانتماء یعززه ما یعتقد في قرارة نفسھ وما یؤمن بھ وما لدیھ من قیم: وھذا ما تمثلھ الدائرة الثانیة. لنحدث 

ن نھتم بھاتین الدائرتین لابد أن نجعل مما نعمل أفضل وأنبل عمل وعلینا أن نضع قیم نعلقھا في كل مكان التغییر المطلوب علینا أ

یوجد بھ الطلبة ومنسوبو الكلیة. كتبت أربع قیم ورتبتھا كما یلي:  

الاستقامة والاحترام والتمیز في كل ما تعمل .  

لكل أمة ناجحة قیم تعلمھا لأبنائھا في البیوت والمدارس والمساجد  لیست الوحدات الناجحة فقط ھي من یضع قیما لمنسوبیھا، بل

ووسائل الإعلام.  

الدائرة الثالثة تمثل القدرات التي یمتلكھا الإنسان من قدرات عقلیة وبدنیة وروحیة وعاطفیة ووسائل قوة أخرى .  

في الدائرة الثانیة، وقدراتھ في الدائرة الثالثة بحاجة لحالة نفسیة وجسمیة  شعور الإنسان تجاه نفسھ في الدائرة وقیمھ ومعتقداتھ

مناسبة.   

فمن یعمل في حالة من الخوف أو الشك لن یبدع كمن یعمل في جو من المحبة  للاستفادة منھا لأقصى حد وھي الدائرة الرابعة

  والتشجیع والثقة .

 وأسھل تقییما. قد یؤثر التدریب أو الجزاءات على سلوك لأنھا أوضح الدائرة الخامسة ھي السلوك وھي التي یركز علیھا

الدائرتین الأولى والثانیة فإنھ سیعود لسلوكھ السابق حینما تسمح لكن ما لم یؤمن بما یعمل ویقتنع بھ داخلیا وبحسب« الشخص  

خامسة .قبل الدائرة ال ظروفھ أو تضعف المراقبة. علینا أن نبدأ بالدائرة الأولى والثانیة  

ة والماء وبوجود الخضر وأخیراً تأثیر البیئة المحیطة بالعمل على الانتاجیة. ففي الضوضاء نتحدث بصوت عال وتقل الإنتاجیة

تزداد الإنتاجیة وھكذا .  

ع كمعلم أھم عوامل التحفیز تأتي من مدى إیمان الشخص بما یعملھ فالمعلم الذي جاء إلى التعلیم وھدفھ إیجاد وظیفة فقط، لن یبد

جاء إلى التعلیم مزمناً برسالتھ السامیة، وھو یشعر بأنھ یسھم في بناء الوطن وإعداد جیوش من الأطباء والمھندسین والعلماء.  

ما كنت أقصده: أن التغییر یبدأ من الثقة بالنفس والفخر بما یعمل الفرد وأن الكل أھم من الجزء وأن الوطن أھم من القبیلة وحمایة 

نسبة للعسكري أھم من النفس والمال والولد.الوطن بال  

على القائد الذي یرید التغییر الناجح والتحفیز الذي یستمر أن یھتم بالدوائر جمیعًا وھذه كما قال الكاتبان مھمة جسیمة .  

ا أحرص على تذكرت أصعب مراحل تدریبي في الكلیة عندما كنت طالبا كانت بدایة الطیران التي كادت تطیح بآمالي كطیار. لذ

الحضور لجناح الطیران مع كل مجموعة مبتدئة أذھب بعد صالة الفجر مباشرة مرتدیا لباس الطیران، وبصحبة كوب القھرة.  

أذھب إلى ھناك متذكراً أیام الشباب الجمیلة في الأسراب  .  
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الوقت شيء مقدس لكل طیار في العالم، بعد بالثواني ، یقفل الباب تمامًا في 

المحدد فلا یدخل غرفة الإیجاز أي متأخر مھما كان. لذا أحرص على الوقت 

  الاقل . الحضور قبل الوقت بخمس دقائق على

ولأن للطیران قدرات أیضأ مثلھ مثل أي فن أو صناعة أخرى فھناك البطيء في 

ردة فعلھ وغیر المركز ومن یمرض في الجو فیقذف ما في جوفھ. والخائف من 

من شخص لآخر لذا أتحدث لمن قد لا ینجح فأقول لھ: عدم النجاح في مجال لیس نھایة المطاف.  ى تختلفالطیران وأسباب أخر

علیك أن تبذل الجھد وستبدع في مكان آخر بمشیئة الله.  
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البیئة  
 

 

رأیت عاصمة بلادي الحبیبة  وعلیھا « الصغیرةفي طریق عودتي في أحد الأیام إلى الریاض قادمة من الشمال بطائرة التدریب 

ً اتیة من الجنوب قذفتھا المصانع  آثار التعب والإرھاق یحوم التلوث على أطرافھا كضباب في غیر وقتھ ولا مكانھ. كانت سحبا

والسیارات دون حساب لنتائجھا الخطیرة على صحة الناس تحملھا الریاح إلى بقیة أنحاء العاصمة .  

بعد نزولي ثم قلت: لیس لمعالجة مرض العاصمة سوى أمیرھا، فھو الذي وضعھا في مصاف عواصم العالم لیس لھا فكرت ملیاً 

سوى سلمان، أخذت ورقة وقلم وكتبت لھ ما رأیت . وتسلمھ سموه وأحالھ للجھات المختصة ـ  

جویة في معظم الدول نشاط خاص في كل قواعد العالم تحتاج الطائرات إلى مواقف واسعة تسمى (خط الطیران)وللقوات ال

لتنظیفھا من الأجسام الغریبة، التي لا تلتقطھا مكائن التنظیف. وقد حرصت على المشاركة في ذلك النشاط مرة كل شھر، 

أصطحب معي المشاركین في الریاضة في الصباح الباكر ویصطف الجمیع طلبة ومدرسین وأفراد صیانة وینطلقون ومعھم 

ما یلتقطونھ من أحجار ومخلفات قد تضر بمحركات الطائرات . مثل ھذا النشاط یعد فرصة مناسبة للحدیث  الأكیاس یضعون فیھا

عن نظافة البیئة وأھمیتھا، ودور كل واحد في ھذا المجال.  

تحدث مرة رئیس رقباء قضى إجازتھ في عمان وتعجب من نظافتھا، وأورد قـصة حصلت لھ ھناك. یقول: تركنا بعض المخلفات 

عد غداء لذیذ، وإذا براع مع غنمھ ینادینا ویطلب منا حمل ما تركناه لأقرب حاویة قمامة. وعندما رأى أن كلامھ لم یؤخذ مأخذ ب

الجد، أشار لھاتفھ المحمول وأخبرنا أننا سنوقف عند أول نقطة تفتیش إن تركنا مخلفاتنا تشوه البیئة وتجاور الشجر. نزلنا وحملنا 

رس من ھذا الراعي الغیور على وطنھ وبیئتھ. فما الذي دعا ھذا الراعي لھذا التصرف الحضاري؟ ما تركناه وتعلمنا د  

مشاركة المسؤول بمثل ھذه النشاطات لھا دلالات مھمة، منھا الثقة بالنفس وتقدیم مثال یحتذى.   

تنقص من قدره شیئاً.في البدایة تكون صعبة لكن بعد نھایة النشاط، یتمنى تكرارھا لما یشعر بھ من غبطة ولن   

حرصت أن یكون في الكلیة أسبوع للتبرع بالدم، ویكون قبل الحج لحث الطلبة ومنسوبي الكلیة على التبرع بالدم في ھذا الوقت 

الذي تشتد فیھ الحاجة للدم. الكثیر منھم لا یعرف قیمة ھذا العمل وفائدتھ للمتبرع وللمجتمع .  
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ازیارة ثانیة إلى بریطانی  
 

 

جاءتني دعوة ثانیة من القوات الجویة البریطانیة لزیارة بعض المنشآت التي لھا علاقة بالكلیة، جلست مع المنسق للرحلة من 

الجانب البریطاني أناقش معھ برنامج الزیارة: لابد أن یكون مفیدا ومختلف . یھتم الإنجلیز بروح المغامرة ،  

خاصًا لھذا الغرض، بنوه على المحیط الأطلسي في مقاطعة ویلز الجنوبیة .أسست القوات الجویة البریطانیة مركزًا   

نزلنا في فندق صغیر وجمیل وكان المسؤول یرحب بنا ویأخذنا للغابة حیث شاركنا في عدد من المغامرات كانت المشاركة 

لمسافة أكثر من عشرة أمتار ثم  اختیاریة بصفتنا ضیوفا، لكننا أصررنا على إنھاء كل تمرین، بعض التمارین تتطلب الصعود

السیر بین عمودین على خشبة بینھما.  

بعد العودة للسكن لم تستطع تكرار رحلة الشلال والجبل لكثرة الأمطار. تناولنا العشاء في نفس الفندق مع ضابط برتبة عقید من 

القوات الجویة البریطانیة.    

تمیز، قال لي أحد المدربین: أنت أول ضابط بھذه السن وھذه الرتبة یشارك في في الیوم الثاني أكملنا جولتنا في ذلك المركز الم

ھـذه التمارین. لابد أن الریاضة لم تخذلك ووفت بوعدھا وساعدتك كثیراً على ھذا الأداء.  

الشجاعة وأضاف: روح المغامرة یجب أن تكـون جزءًا من حیاة العسكري وخاصة الضباط، والحقیقة أنھا ضروریة لكل إنسان ، 

مطلب لتحقیق الإنجازات.   

مساكین أولئك الشباب الذین لا یعرفون من الاجازة سوى التسكع في ردھات الفنادق بصحبة الجوال، والجلوس لساعات في 

المقاھي ، المدارس موجودة والدورات متوافرة ومؤسسات السیاحة لدیھا البرامج النافعة،  لكن البرمجة محصورة في اھتمامات 

ة نتركھم للفراغ والخلاء  نلومھم ونحن المقصرون. علینا أن نغیر نظرتنا تجاه الحیاة وفھمنا لھا فالتواكل مصیبة تغلغلت في معین

ثقافتنا، وكأن الرزق یأتي من التوكل فقط دون العمل وأن الحصول علیھ یأتي من الدعاء فقط. الدعاء بوصلة تشیر لما ھو 

صول إلى الھدف .مطلوب لكن العمل ھو المركبة للو  

یروج بعضھم للزھد بین الشباب وكأنھ احتقار الدنیا وما بھا، وھذا مغایر لطبیعة الإنسان وحبھ للثروة والجاه. كان الأولى أن نعلم 

أبناءنا كیف یكون الزھد في المال الحرام وفي المحرمات والقناعة التي ھي ضد الجشع الذي یحاول أخذ ما لدى الآخرین.  

لثقافة مغایرة لما نحن فیھ. ثقافة أساسھا الفھم الصحیح للدین والاستنارة بالعقل ولن یفلح في إقناع الناس سوى علماء  نحن بحاجة

  دین متمكنین ومطلعین على الثقافات الاخرى ولدیھم القدرة على الاجتھاد واحترام العقل .
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موضوع  عن اختلاف ثقافة الشعوب یقول أدیب خفیف الظل: إذا كان النمر 

اھتمامنا، فإن الألماني یقرأ عنھ في مراجع علوم الحیوان لیقدم عنھ دراسة 

فلسفیة. والفرنسي یتفرج علیھ في حدیقة الحیوان والإنجلیزي یذھب إلى الغابة 

لیصیده. أما الأمریكي فیتاجر بما صاد الإنجلیزي وأزید: أما العربي فیشتري ما 

قصیدة.یبیع الأمریكي، وقد ینظم في النمر   

أثارت فن ھذه الزیارة تأملات وأشجان كثیرة وآمال یشوبھا الإحباط ونیران من العزیمة والطموح یحاصرھا الرماد ونقص 

الھواء النقي .  

تذكرت قصیدة أبي القاسم الشابي (إرادة الحیاة) التي منھا :  

أبارك في الناس أھل الطموح ومن یستلذ ركوب الخطر  

ویحتقر المیت مھما كبر  ھو الكون حي یحب الحیاة  

فلا الأفق یحضن میت الطیور ولا النحل یلثم میت الزھر  

في طریق عودتنا من تلك الجنان في الولایة مررنا على مركز تجنید أفراد القوات الجویة. نفس الفكرة الموجودة في الكلیة الجویة 

ة التعاون والاتصالات والقیادة والبحث عن حلول غیر معظم وقتھم خارج الفصل. لدیھم تمارین كثیرة تعلمھم أھمی (كرانول)

عادیة . یعامل الجنود وصف الضباط كما یعامل الضباط بتقدیر واحترام.   

یقول مدیر المعھد: ھؤلاء ھم العمود الفقري لما نعمل، لولاھم لما طارت الطائرات ولما أبحرت السفن وتحركت الدبابات . ھم  

د والتسلیح ، وغیرھا من الأعمال المساندة  المسؤولون عن الأمن والإمدا  

لدى الغربیین ضرائب عالیة، تزداد مع زیادة الدخل، ومقابل ما یؤخذ منھم تقدم لھم خدمات متمیزة وخاصة في التعلیم والصحة 

المتاحة للجمیع .   

رات والعنایة من دون مقابل وبعد الولادة یقول أحد المرافقین لنا من سفارة المملكة: منذ الیوم الأول لحمل زوجتي رتبوا كل الزیا

ً ویقدمون لھما الحلیب والعلاج والنصائح، حتى تأكدوا من أن كل شيء یسیر على ما یرام، وما  ظلوا یزورون الطفل وأمھ یومیا

یقومون بھ لا یقارن بما تقوم بھ حكومات الدول الاسكندانفیة التي تطبق المساواة بشكل غریب . سألتھ :  

سبتمبر؟ 11ثروا بأحداث ـ ھل تأ  

ـ بالطبع تأثروا وخاصة في المطارات وزاد التركیز على بعض الجالیات. ومراقبة نشاطات المساجد والمدارس والجامعات. لكن 

النظام واضح لا یمكن تجاوزه.   

فاتھ والریاضة والفنون. كیف سیكون وضع المسلمین لو جند ھؤلاء الشباب لمقارعة شباب العالم المتقدم في میادین العلم ومكتش

لكن دفة السفینة كانت بقیادة مجتھدین بنوا اجتھادھم على أسوأ ما في العصور الماضیة. وطوعوا بعض النصوص لتخدم 

مشاریعھم فتحولت خططھم إلى تھور عصف بھم وبالعالم، لا یمكن أن تفسر النصوص بعیداً عن سیاقاتھا التي نزلت بسببھا، 

ترجیح صحة تفسیراتھا ـ لو حل الحب محل الكره، والتسامح بدل الغلو، واستشیر العقل في تفاسیر النقل، وبعیدا عن العقل في 

قادتھم كل ذخائرھم: ویعرفون أنھملحلت كثیر من تفاسیر الآیات والأحادیث محل أخرى ـ سیكون ذلك ولكـن بعد أن یستنفد   
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سیئون لدینھم أكثر مما یسبحون ضد التیار ویحاربون طواحین الھواء، وأنھم ی

یحسنون ،سیكون عندما یكون ھم كل حاكم عربي ومسلم رقي وسعادة شعبھ 

ومحاربة الجریمة والفساد ، سیكون عندما تصبح المدارس واحات یتعلم بھا 

أبناؤنا وبناتنا كیف یحیلون الألم إلى أمل، والكره إلى حب، وكیف یطرحون 

جوبة دون وجل، سیكون عندما نعلم الأسئلة دون خوف ویرفعون أصواتھم بالأ

أبناءنا كیف یكون السلوك الحضاري في كل مكان ولكل مخلوقات الله.  

أمامنا طریق طویل وشاق، لو كان قصیراً وسھلا لعرفھ الجمیع واتخذوه مسلكا وطریقا، لن ینجلي لیل الجھل بالأماني ولن تشرق 

الشمس لمجرد أننا نطلب منھا ذلك .  

عدت إلى مقر عملي وقد ازددت تصمیما على مواصلة التغییر، قلت لعموم الضباط: أولویاتنا أن نقضي على السلبیات ونعزز 

الإیجابیات ، التفرقة على أي أساس غیر مقبولة طالما أننا تحت مظلة كبیرة ھي الوطن .   

ن طالبا أم ضابطا .والألفاظ النابیة یجب أن یحاسب قائلھا بصرف النظر عن رتبتھ سواء أكا  

علینا أن نعلم الطلبة فن القیادة بشتى الطرق الإیجابیة بالریاضة وبالعسكریة وبالتمارین الجماعیة، وإنشاء الأندیة التي یقوم علیھا 

الطلبة .  

بعد عدة أشھر أنشئ أول نادیین ھما: نادي الغوص ونادي أصدقاء البیئة .  
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قبل المغیب  
 

 

عشت معظم نھارك سعیدًا، أمضیت صباحھ الجمیل طالباً، وضحاه طیارًا ، تفرد أجنحتك للھواء لاھیا مستمتعًا وھاجرتھ ورواحھ 

قائدا ومسؤولا ، والآن وقد صار الوقت عصراً لا تحب أن تستمتع بالأصیل الجمیل قبل المغیب؟ بالأمس كنت تعمل ما یرید 

ستحیاء: وتمشي في مسارات یرسمھا الآخرون. الآخرون وتكتب في مطبوعاتھم على ا  

ألا ترى أنھ حان وقت الترجل، وترك الفرصة لغیرك؟  

لن یكون لك خیار فلو كان الخیار لك لأمضیت ما بقي من ھذا المساء سائرا في نفس الطریق.  

عدت من رحلة خارجیة بصحبة العائلة لیستقبلني كالعادة:  

سائقي الأمین. لم یكن ضاحكا كعادتھ في كل لقاءه لم أر أسنانھ البیض ترحب بي كما كانت تفعل عند كل استقبال، حتى سن 

الذھب الجمیل لم یكن یلمع كما كان مع كل ابتسامة سألتھ عن الأمور رد باقتضاب:   

ـ لا جدید.   

ـ ھل كل شيء على ما یرام؟   

ـ الحمد !  

ـ كیف والدك المریض؟  

ـ بخیر والحمد الله .  

كیف الكلیة ھذه الأیام؟  

لم أعرھا أي اھتمام لولا ورود اسمك ضمن ھذه الشائعات « ـ ملیئة بالشائعات،  الكل یتحدث عن تقاعدات كثیرة  

ـ لكنني سعید أن یتخذوا ھذا القرار ویعفوني من عناء، اتخاذه في یوم من الأیام.  

تزال في فئة عطائك وكل شيء في الكلیة یسیر على ما یرام. ـ لكنني لا أریدك أن تذھب الآن ،  لا  

ـ ھذا ھو أنسب وقت للترجل والخروج من المیدان.  

مضى من إجازتي أسبوعان وبقي أسبوعان، الجو شتاء وصدیقي السفیر علي الحمدان یستحثني على المجيء عنده في 

السابق. ھذه فرصة لن أفوتھا . أقلعت إلى كازاخستان، بجانبي كازاخستان، لم یسبق لي أن سافرت إلى دول الاتحاد السوفیاتي 

الانترنت اختارھا من كازاخستان  مھندس أمریكي عاد لتوه من العراق سیلتحق بزوجتھ التي تعرف إلیھا عبر إعلان في  
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سألني مضیفي:  

ـ ماذا ترید أن تمارس من الھوایات؟  

ـ كل شيء إلا صید الطیور والغزلان.  

صدیقي السفیر رحلة إلى منتجع في أعالي الجبال، تابع لرئاسة رتب لي 

الجمھوریة، المكان مغطى بالثلوج والنھر یجد صعوبة في تلمس طریقھ بین 

الثلوج.  

میزة ھذا السفیر علاقاتھ المتعددة وصداقاتھ مع كل مسؤول ،ومع زملائھ السفراء، وھذا ما سھا المھمة وأثرى الزیارة بأنشطة 

ثیرة. من أراد أن ینجح في عملھ فعلیھ إقامة علاقاتومعلومات ك  

مع أصحاب القرار والزملاء.  

في المدخل، صور القادة السابقین عدت إلى الكلیة، ولأول مرة أحس بأنني ضیف سیرحل عما قریب، نظرت إلى الصور المعلقة 

كأنني أراھا تحدق بي لأول مرة وأسمعھا تنادیني لأصطف بجانبھا،   

، ھكذا الحیاة . 2006ـ  2002رة یكتب: البدایة والنھایة، بین عامي وتحت الصو   

لدي رصید كثیر من الإجازات: اقترح علي بعضھم أن آخذھا قبل التقاعد خاصة أنني عرفت موعده قبل خمسة أشھر،  رفضت 

بل خمسة أشھر.ھذه الفكرة قلت: لن أعملھا لشیئین: حبي للكلیة وتقدیري لمن أعطاني فرصة إشعاري بالتقاعد ق  

بدأت التحضیرات للتكریم ، سیكون في حفل النشاط الثقافي، وبحضور عموم الطلبة والضباط والمدرسین وعلى شرف قائد 

القوات ، لن أستطیع دعوة كل زملائي وأصدقائي، لكن لابأس من دعـوة نماذج تمثل البقیة، اجتھد المكلفون وقاموا بدعوة بعض 

ل أصدقائي وَزملائي.الأسماء تمنیت لو دعوا ك  

كان حفلا مؤثرة ومعدًا بكل احتراف: تأثر الجمیع للوداع، وخاصة عندما بدأ شاعر الكلیة المبدع فھد السھلي یلقي قصیدة الوداع، 

فضحت آلة التصویر من حاول أن یخفي دموعھ ویمسحھا بین الحین والآخر بطرف شماغھ .  

منى مثلھ لكل مخلص لھذا الوطن.لم أتصور ھذا الوداع أو أحلم بھ، لكنني أت  

كـم مرة سرت القشعریرة إلى كل زوایا جسمي وأنا أستمع إلى كلماتكم.   

فشكرا لكم على ھذا التكریم ما عملتھ لیس سوى قطرة من بحر حب غمرنا بھ ھذا الوطن العظیم. ما أحوج ھذا الوطن إلى كل 

جھود المخلصین من أبنائھ.  

توجھت إلى الطلبة وقلت:   

أحبیتكم فأحبیتموني وأخلصت لكم فلم تخیبوا ظني حققتم الكثیر لكن طریق النجاح لیس لھ حدود وعزم الشباب لا یعرف 

المستحیل: تذكروا ما كررتھ علیكم ولن أمل من تكراره صباح مساء، لنلحق بالركب علینا أن نملك أدواتھ: عقول متفتحة، ونھم 

سام. كلما حققت شیئاً تذكرت مقولة العالم إسحاق نیوتن: (إذا كنت أرى بعیدًا فذلك لأنني للمعرفة، وبناء للعقول والعواطف والأج

أقف على أكتاف العظماء) لذا أشكر كل من أسھم بدعمي وتعلیمي منذ كنت طالبا.  

ثم ألقیت قصیدة من نظمي نشرت في ما بعد في مجلة الصقور.  
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رت قضاءھا وأسرتي عند ولدي كان لدي إجازة شھر مجدولة منذ أول العام، وقر

نایف الذي یحضر لشھادة الدكتوراه في المدینة الجمیلة (ساوثھامبتون) في جنوب 

بریطانیا، سجلت البنات والولد في دورة باللغة الانجلیزیة .  

أي جمال في ھذه المدینة؟! سر ھذا الجمال في حدائقھا التي تغطي مساحات 

بالمعاھد والكلیات، إضافة إلى جامعتھا  كبیرة من وسط المدینة، تعج المدینة

المشھورة المسماة باسمھا.   

كم مربع وتمتد من وسط انجلترا لجنوبھا، قضیتا فیھا یوما من أجمل  360على مقربة من المدینة تنام الغابة الجدیدة تغطي مساحة 

ث والزحف العمراني.الایام، أشجار تقف منذ مئات الستین شاھدة على عظمة وبعد نظر من حموھا من العب  

من أراد أن یعرف كیف تنمو الأشجار إذا حمیت من الرعي والاحتطاب فما علیھ سوى زیارة وادي الغاط الذي تحول خلال 

خمس سنوات إلى غابات من الطلح والسدر ، كلھا كانت بجھود محلیة من محافظھا ومدیریة الزراعة والبلدیة وبعض عاشقي 

البیئة ھناك.   

إجازتي وقد بقي یومان قبل التقاعد. بدأت یومي كالمعتاد بالریاضة والجولة على مرافق الكلیة وتجمیع ما بقي لي من عدت من 

أوراق وتودیـع مـن لــم أودع ورأیي في موقع الكلیة مستقبلا ، وقبول الجامعیین وتأھیلھم .  

تصلت بقائد جناح الطلبة وحددت الساعة السابعة مساء آخر عمل قمت بھ، أحب وأقرب شيء إلى نفسي لقاء الطلبة وتودیعھم ـ ا

من آخر یوم لیكون اللقاء بالطلبة آخر عمل لي بالكلیة .  

قلت لھم : لن أعید ما قلت لكـم على مدى سنوات، فقد استوعبتم لكن لي رجاء واحد: أن تنقلوه لمن بعدكم وأن تجعلوه جزء من 

كم سیصبح قائدًا ورب أسرة إن شاء الله. ما عملناه معا یصلح لجمیع مشاریعكم ثقافتكم ، وممارساتكم الیومیة. كل واحد من

المستقبلیة، وضع الرؤیة والرسالة ورسم الأھداف تصلح على كل المستویات ، تذكروا أن أقوى وأمضى صالح لھذا العصر وكل 

حتى في الدراسات الأدبیة والجمالیة: وإنھ عصر ھو العلم. وأترككم مع قول الاستاذ عبد العزیز الالھواني: طریق العلم شاق 

لیحتاج إلى أدوات كثیرة لابد من إتقانھا والصبر علیھا .   

وقدیما قالوا: لا یعطیك العلم بعضھ الا إذا أعطیتھ كلك. ویضیف: إن العلم یعطي البھجة والمتعة، لكن ذلك لا یتحقق إلا لمن 

على حواسھ: ولیس في العلم جاف ورطب ولا حلو ومر،  وإنما ھو  شغلتھ مشكلات المادة العلمیة ،واستغرقتھ وسیطرت

الإخلاص الذي یجعل الجاف ندیا والمر حلواً .  

ترجلت من المنصة وحییتھم وأنا أغادر القاعة واستمر في التصفیق حتى خروجي، ركبت السیارة وعند البوابة ودعت الحارس 

(الله یحفظك ویستر علیك).  الذي طالما استقبلني شد على یدي ،قال لي الحارس:  

وصلت البیت ،علقت ملابس العسكریة برتبتھا وجناحھا  ومعھا وقعت فترة من أجمل فترات حیاتي ـ استمرت الزیارات من قبل 

منسوبي الكلیة إلى بیتي.   

رمزیة علیھا  استمتعت بزیارة أعضاء ھیئة التدریس وإصرارھم على تكریمي بحفل خاص في منزل أحدھم قدموا خلالھا ھدیة

تواقیعھم ـ وكتبوا علیھا: إذا كان الناس شھود الله في أرضھ كما قال قدوتنا وحبیبنا  فإننا نشھد والله سبحانھ خیر الشاھدین أنك لم 

تنل جھدا ولم تدخر وسعاً ولم تضن براحة أو وقت في سبیل تطویر وتحدیث كلیة الملك فیصل الجویة منذ تولیك قیادتھا حیث  
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ھاجسك الدائم وشغلك الشاغل، حتى أصبحت فخرآ واعتزازًا للوطن  كانت 

بأسره، فجزاك الله خیر الجزاء على أیادیك البیض على الكلیة. والذكر الحسن 

الذي خلفتھ والمعاملة الإنسانیة الراقیة التي یذكرھا وبشكرھا لك كافة منسوبي 

ـك رقیـبالكلیة . وفیت وأثبت الأمانة فانتظر جـزاءك مـن رب علی  

وضعوھا في لوحة جمیلة وسلموھا لي ووضعوا صورتین یوم كنت طالباً في 

الكلیة. ویوم صرت قائدًا لھا، كانت من أجمل الھدایا لأنھا من شریحة غالیة وممن یعقد علیھم العزم للنھوض بالأمة وتحریك 

علمي والثقافي، ونتاج عقول أساتذتھا .المیاه الراكدة حتى صارت آسنة. لا یجدد شباب الأمة سوى حراك جامعاتھا ال  
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تكریم خاص  
 

 

اتصل بي معالي الأمیر سعد الناصر السدیري.   

لیبلغني أنني سأكرم في الحفل الكبیر الذي یقام سنویا في الغاط بعد عید الفطر مباشرة ، ھذا الحفل یقام أثناءه بعض الفعالیات التي 

المواطنین: ویبقى التراث الشعبي حیاًّ ویستعینون في تلك الأمسیة بفرق من بعض مناطق المملكة .تدخل البھجة إلى قلوب   

طلبوا مني السیرة الذاتیة، وطلبت منھم خمس دقائق بعد التكریم للحدیث، وكان من ضمن ما قلت:  

مة من راعي ھذا المھرجان معالي ھذا التكریم من رجال كرام في بلدي وبین أھلي، ما ھو سوى نفحة من الشھامة ولفتة كری

الأمیر سعد الناصر السدیري وإخوانھ وأبنائھ.  

جمیل أن یكون التكریم في بلدة شھد ترابھا أولى خطواتي وروى ماؤھا عطشي وحنت علي جبالھا وأودیتھا . علمتني رمضاؤھا 

ارھا في الشتاء .الصبر، وظلھا السكینة ، سامرتني نجومھا في لیالي الصیف، وأسعدتني سحبھا وأمط  

شيء واحد أرجوه من محافظھا ومھندسھا الأستاذ عبدالله الناصر السدیري: أن یزید الخضرة في أودیتھا وریاضھا حتى یعود لھا 

الأمل وطیور الحجل، وتعود الأرانب والغزلان ومعھا یعود الأحبة یستمتعون بجمال الطبیعة وبكرمھا وحنوھا .  

و الأمیر سلمان یرید مقابلتك ـ شكرا على ھذه اللفتة من سمو الامیر.بعد أسبوع جاءني اتصال: سم  

رتب اللقاء وتم في جو ودي ، خصص لھ وقت كاف تخللھ الكثیر من المعلومات التي تدل على إحاطة الأمیر بالكثیر من 

عادة تأھیلھا .المعلومات عن الأسر في المنطقة ، كما قدمت لسموه بعض المقترحات عن وسط الریاض وكیف یمكن إ  
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یوم مختلف  
 

 

 ھاز صامت: وأطلب منھ عدم إزعاجي أول لیلة بعد التقاعد، نمت ونام معي شعور غریب: لأول  مرة أحیل ھاتفي المحمول إلى ج

كم مرة أیقظوني أثناء اللیل وفي ساعات متأخرة وخاصة حینما كنت قائدا للقاعدة. كان كل اتصال یأتي في وقت متأخر یعني 

مفاجأة غیر سارة أما الأخبار السارة فتأتي في وقتھا المناسب .  

بعد التقاعد فقدت أمورا كثیرة. لكنھا لا تساوي شیئا أمام  

من المكلفین بخدمتي بدءا بعامل القھوة الذي مضى على وجوده في الكلیة ثلاثون عامًا وعاصر  امتلاك الحریة. فقدت ذلك العدد

كل قادتھا السابقین ثم موظفي الإدارة المكلفین بالأعمال الإداریة.  

لى بعد التقاعد صار الحاسب المحمول معي في كل مكان صار وقت الكتابة یمتد من الصباح حتى الظھر، لكن جسمي لم یعتد ع

ھذا النمط من الحیاة. أول شكوى كانت من الألم في یدي الیمنى ، كان في البدایة ألمًا بسیطاً یزورني أیاما ثم یزول لكنھ تحول مع 

الوقت إلى أوجاع مبرحة لا تدعني أرتاح وخاصة وقت النوم. ذھبت إلى المستشفى مبتدئا بالطبیب العام شرحت لھ كل شيء بدءا 

أخبرتھ عن برنامجي الیومي أحالني الطبیب إلى متخصص في الآم العمود الفقري ومنھ إلى « من تغیرات بما طرأ على حیاتي 

متخصص في العلاج  الطبیعي، كانت المشكلة تتلخص في الوضع الخاطئ للجلوس لساعات دون القیام والتحرك كل ساعة على 

الأقل.   

عد التقاعد عدت إلى سیارتي المرسیدس التي مضى على شرائھا خمسة لیس الجسم فقط ھو الذي یحتاج إلى العنایة والإصلاح ب

عشر عاما .   

أكثر من رحب بوجودي في المنزل حفیدتي التي صارت تجد من یتحدث لغتھا ویلبي طلباتھا ویرفھ عنھا، تنادیني بإسمي الأول 

وبلغة محببة إلي وتنادیني ( یا عبد الله)  

دنیین یحرصون على مناداتي بالقائد أو اللواء .قبل أشھر كان الجمیع من عسكریین وم  

أمضیت في الجو آلاف الساعات أكثرھا طیار وقلیل منھا راكبا وأمضیت آلاف الساعات في میادین التدریب وغرف 

الاجتماعات: تعلمت خلالھا الشيء الكثیر وخاصة مما أصبت من نجاحات وما واجھتھ من إخفاقات فھل وفیت للوطن فأعدت لھ 

ما علي من دین ووفاء؟ أم لا یزال أمامي مجال لمزید من العطاء؟ بعض  

حاولت جاھدا أن أفتح نوافذ للحیاة حاولت أن أقول في ھذا الكتاب : إن الوقایة أسھل كثیرا من العلاج .  
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تذكرت جیدا حدیثا ما دونتھ السیدة (ھالري كلینتون) في كتابھا تاریخ عشتھ بین 

عین لا یشكو من زحف السنین وابنتھا التي لم تبلغ شیخ جاوز الخامسة والتس

العشرین عاما، قال لھا الشیخ: أتدرین سر الصحة والحیویة والنشاط؟ إنھا 

الریاضة ثم الریاضة ثم الریاضة.  

فتحت القراءة لي نوافذ أطللت من خلالھا على العالم وعلى مختلف الآراء 

بعدة أوجھ وأشكال . سیكون ھناك صراع مبعثھ العقائد والأدیان وأھم أسبابھ  والأفكار. علمت یقینا أن العالم سیظل في صراع

التعصب ومحاولة التفرد. نسي الناس أنھ لو شاء الله لجعل كل من في ھذا الكوكب على دین واحد، ومذھب واحد، ولغة واحدة 

لا نعرف كل أسرارھا . تقرأ من  كل الأدلة والنصوص، لكنھا الحكمة التي لا نحیط بكنھھا؟ والحیاة التي  

علمت یقینا أن العالم سیظل في صراع على مصادر القوة وشرایین الاقتصاد: حتى الأبناء یتصارعون على ثروات تركھا الآباء 

وكلما زادت الثروة زاد التباعد واحتدم الصراع .  

الطافي، أما بقیة الجبل المطمور فمكوناتھ عشت واحدة من أسوأ فترات الاٍرھاب وأعلم یقینا أن الاٍرھاب لیس سوى رأس الجلید 

الفقر والجھل والمرض والفساد والانفجار السكاني والغلاء .   

سیظل العالم العربي والإسلامي یتخبط في مستنقع العالم الثالث مھما تكدست عنده الثروات. ولن یقفز بھ إلى مصاف العالم الأول 

حریة یستنشقھا الناس كالھواء، ورقابة صارمة تكشف الفساد من أي مصدر كان سوى تعلیم یفتح العقول وعلم یفخر الطاقات و

وقضاء نزیھ یعطي كل ذي حق حقھ دون تأخیر، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع ما یحتاجھ من صلاحیات .  

والأخذ بھا قبل فوات الأوان. لن  لیس كل ما لدى الاخرین یصلح لنا، لكن الحكمة ضالة المؤمن فلا بأس من دراسة أسباب النجاح

یصل المسافر إلى ھدفھ إلا بثلاث: معرفة الطریق والاتجاه الصحیح ووسیلة النقل المناسبة. لن نصل إلى المكان المناسب ونحن 

ممسكون بخارطة لم تحدث منذ زمان وبوصلة لا تؤشر للالتجاء الصحیح، ومركبة ینقصھا الكثیر من المستلزمات.  

ن عامین على تركي القوات المسلحة. لكن الوقت لم یزدني إلا حبا وتعلقاً بھذه المؤسسة العظیمة. مضى أكثر م  

كتبت ھذه الخواطر وكأنني أمتح من بئر ملیئة بالذكریات. لكنني وبعد أن أخرجتھا وسطرتھا على الصفحات، أحسست وكأنھا 

قطرات قلیلة ضاعت في نھر عظیم نبتت على ضفافھ الحیاة.  

منیت لو أھمس في أذن كل أم وأب صباح مساء لأذكرھم بعظم المسؤولیة تجاه أبنائھم وحسن الجزاء إن ھم أحسنوا الأداء.كم ت  

بودي أن أثبت لھم كیف یصنع الحب والرعایة المعجزات وكیف أن تنمیة العادات الجمیلة كالقراءة والریاضة تحول دون الكثیر 

ام .من الإخفاقات والعثرات في قادم الای  

كم غبطت كل معلم مخلص محب لعملھ وكم تمنیت لو اخترت مجال التعلیم فھو الأحب إلى قلبي والأقرب إلى میولي منذ أن كنت 

على مقاعد الدراسة لكن الطموح طار بي إلى الفضاء. ألم أكن واحدا من المتنافسین على مقعد وحید للصعود إلى الفضاء؟  

معظم من اشتغلوا فیھ عندنا اتجھوا لأنھم لم یجدوا غیره. سر قوة الأمم في مدارسھا وجامعاتھا.  أؤمن أن التعلیم أعظم رسالة. لكن

خ كل جدید في مختلف روافد وما تحویھ من عقول ،وما تقوم بھ من بحوث وأنشطة ثقافیة وعلمیة تحرك المیاه الراكدة وتض

.الحیاة  
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لیس لأنني لا أحب  سنحت لي بعض الفرص التجاریة لكنني اعتذرت بكل أدب

العمل والمال، لكنني لم أجد فیھا ما یلبي طموحي ویساعد الناس.   

أرید عمل محبباً إلى نفسي وأستمتع بھ، ومن خلالھ أستطیع أن أسعد ، لكني لم 

أجده حتى الان. أؤمن بأن العمل سر من أسرار الصحة والتمتع بالحیاة، ألم تقل 

ت بالكآبة، أسارع إلى العمل؟؟إلیانور روزفلت ذات مرة: "إذا شعر  

سیكون ھناك تغییر نحو الأفضل في أمور، ونحو الأسوأ في أمور أخرى، سیأتي التغییر من الداخل والخارج لكنھ من الخارج 

ذر لنا أشد وأقوى، ھذه القریة الكونیة ستتداخل فیھا المصالح والثقافات ، سیظل التعلیم الجید أھم أسلحتنا للتغییر نحو الأفضل لا ع

في عدم اختیار أفضل الكفاءات للتعلیم مع وفرة الخریجین من الجامعیین لیبنى الاختیار على أسس علمیة في مدى ملائمة المتقدم 

لرسالة التعلیم، ولا عذر لنا في ترك مناھجنا دون تطویر وتغییر مستمر.  

لى في سورة التكاثر: ( ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ) ما أكثر إذا فرطنا في وسائل امتلاك القوة فسنسأل عنھا  یوماً ما كما ذكر تعا

النعم التي نفرط فیھا ولا نولیھا اھتماما! فالصحة نعمة والمال نعمة والقدرات الكامنة في عقولنا نعمة والإیمان نعمة فھل تستثمر 

ھذه النعم ونقفز إلى مصاف الدول المتقدمة؟ أو نظل في آخر قائمة الدول؟  

ئب الدول والمؤسسات من سوء قادتھا وفسادھم وغیاب ضمائرھم وعلى الأخص في العالم الثالث. معظم مصا  

ھناك ندرة في القادة المتمیزین في العالم أجمع لن یعالجھا سوى تعلیم متمیز،  واختیار أفضل لقادة المستقبل ومرونة في التغییر، 

وجیھ العالم: لكنھا في حاجة إلى قادة عظام یزمنون بھا وینفخون فیھا والمحاسبة لكل الأفكار العظیمة لھا قدرة عجیبة على ت

الروح ویتبنونھا، لم یكن الرئیس أبراھام لینكولن والمھاتما غاندي والملك عبد العزیز والرئیس نلسون ماندیال  نماذج من ھؤلاء 

متقدمة فیذكره التاریخ في صفحاتھ الخالدة.القادة المتمیزین في عصرنا الحدیث. قائد مخلص یرقى بأمتھ إلى مصاف الدول ال  

تقاعدت قبل عامین من القوات المسلحة ثم تقاعدت مرة أخرى قبل شھرین فحزنت كثیرا ، تقاعدت من خدمة والدتي التي انتقلت 

إلى رحمة الله. لأول مرة أحس أنني وحید في ھذه الحیاة .   

درتھا الحیاة بكل ھدوء. عملت وأعطت وتركت أثرًا طیباً یذكره كل من ماتت في البیت قریرة العین وأنا وأختي بجانبھا وغا

یعرفھا .  

لم تجزع من المرض ولم تكن عالة على أحد رغم اشتداد المرض وقسوتھ ، كانت نورا یشع في أرجاء البیت وانطفأ فجأة.  

صة ابنتي نورة التي تحمل اسمھا والكثیر ظل كل من في البیت یذكرھا بخیر ویترحم علیھا، وأكثر من بكاھا أحفادھا الصغار وخا

من صفاتھا وبكتھا كثیرا خادمتھا المخلصة التي كانت والدتي تعاملھا بكل لطف ومحبة وكأنھا واحدة من بناتھا .  
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